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ليس إنساناً من لم يتوقف بوماً فى أثناء عمره الطويل ليسأل نفسه . 
من أين وا أين وها الحكاية » وماذا بعد اموت . یی کل شىء إلى 
تراب ب . . . أيكون عبثاً وهزلا ol‏ أنها قصة سوف تتعدد فصرلا . . أكان لنا 
وجود قبل الیلاد . . وماذا كنت قبل أن أولد . . ومن أنا على التحقيق > 
وما حكمة وجودى . . وهل أنا وحدى فى هذه الغرية الوجودية . . أو أن 
هناك من يراق ويرعاق ويعتنى بأمرى ؟ 

ويس إنساناً من لم يحال أن بحل هنه الألغاز ويجيب عن تلك 
اتساؤلات ويقرأ بكل «ald‏ ويستمع بكل آشواقه إلى من بقول عندى 
جواب » فالمسألة ليست Thy‏ فلسفياً كما يدعى الادیون وإنما هی کل شىء » 
وسوف Cabs‏ عليها كل شي» .. وإذا كان أصحابنا الماديون قد شغلوا 
أنفسهم بالاقمة والنكاح ولذة الساعة عن هذا السؤال العظيم فما دم 
عن الانسانية . وياله من آمر مخز أن تسمع الواحد منهم یاوی وجهه ليقول 
مشيحاً بيده : هذه مسائل غير مطروحة . . مردداً بدلك شعاراً محفوظاً 
قد وزعك عليه فى الحزب حيث جعلوا التفكير أمراً محظوراً ؛ Jay‏ الكل 
عبيد لقمة > يقودونهم بالجوع ويدفعونهم بالحقد ٠‏ ویحرکونهم بالأهواء 
قطعاناً من البهم » لا ترى إلا على مدى شبر أمامها . . وما أبعد هذه الصورة 


4 


الشوهة عن الصورة الأخرى LA Baal‏ التى عبر عنها ذلك البدوی 
البسيط » الذى وقف يتلفت حوله فى الصحراء ينقل بصره ب بين السموات 
والأرض ويحدث نفسه وهو يتتيع آثار بعيره على الرمل . ob x‏ البعرة تدل 
على البعير والأثر يدل على السیر ۰ أفلا تدل سموات ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج وبحار ذات أمواج على مبدع لطيف خبير . » 

هنا قطرة نقية Bus‏ شفافية اغواء الطلق » آدرکت الحکمة والتظام 
عن نظرة واحدة فأنكرت العبث وهدت le‏ إلى الحقيقة > وهناك فطرة 
سودتها الداخن وأصمها ضجیج Abla ¿EU‏ عواء الغرائز غاستغرقها المطلب 
العاجل وأنساها وراءه کل شىء . 

xs te Bobs ویو‎ Luc ted Ya 5 

(سورة الإنسان : ۲۷ ) 

) ۲۹ : م ف شلك لمر . (سورة الدخان‎ Yio 

وق كتب سابقة حاولت أن أكلم هذا toll‏ وأناقشه عنطقه وأسلوبه 
وأبدأ معه من حیث يريد أن يبدأ (رحلتى من الشك إلى الاعان . . حوار 
مع صديق اللحد . . القرآن محاولة لفهم gras‏ . . ! الله . . التوراة ‏ 
الماركسية والإسلام .. محمد .. ) 

واليوم موعدى مع الؤمن الذی اقتنم واستوعب كتابه وأراد أن der‏ 
E‏ 

آنا اليوم عم رجل لم يكتف ob‏ يعرف أن الله موجود ۰ ls‏ يريد أن 
يعرف هذا الرب ويستجلى أسراره . . ماهو ؟ . ولاذا خلق ما خلق ؟ . 
وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق - وبين العبد والرب ؟ . وما علاقة الكثرة 
بالواحد ؟ . وکیف خرجت الكثرة عن الواحد ؟ وبا علاقة الله بأسمائه + 
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.. هل ele‏ هی عين المسمى أو غيره ؟ . وهل كان لنا وجود قبل نزولنا 
فى الأرحام ؟ وأين وكيف . . وماذا بعد الموت ؟ . وما اليرزخ ؟ . وها BW‏ . 
فيا عمل وتتقل فى الرانب كما فى الدنيا ؟ . أفيها عبادة ؟. وإلى أين 
تتتاهى القصة ؟ . أنرى الله فى الآخرة ؟ . أيمكن أن نراه فى الدنيا ؟ di)‏ 
رأيت الله كان مقدمة طويلة هذا الموضوع ) . . وما سر القدر ؟. وما الفتح 
. . والكشف ؟. أيمكن أن يرتفع الحجاب عن الغيب . . وکیف ؟ . 
وماذا بری الرائى Kee‏ يتكشف الحجاب ؟ . ومن هو العارف الکامل ؟؟ . 

وموضوع الیوم بحث واستقصاء أرجع فيه إلى السادة العارفين وأعتمد على 
آراء الأقطاب MSN‏ » من أهل الکشف والفتوحات من لاشك فى ٠‏ 
مكاتهم العلمية وصدقهم ۰ أمثال ابن عربى Sis‏ ری tb‏ ولق 
العزايم وابن الفارض + كما أعتمد على رسالة دکتوراه عالية القيمة قدمها 
الزميل الدكتور محمد مصطنی ق موضوع الرمزية عند ابن Ple‏ 
كثيراً فى تفهم هذا الصوق العظم . - 

موعدنا اليوم إذن مع أهل الله واحبائه من انشرحت صدورم GH‏ 
الأسرار الافية » وليس مع العاندین المكابرين من أهل الجدل . . ولن 
نلجأ فى هذا الكتاب إلى حرقة الخدل ومقارعة الحجج » وإنما سيكون رائدنا 
ما قاله of‏ عر : 

الصوق فى أصل منهجه « عدم التنازع » » أى لا ينازع الآخرين الرأى » 
ولا يحاول قهرم بالجدل . . قول اين عرف ۽ 

« أنا لم أتازع أحداً قط JG‏ مخالفة منى هی تعليم لا نزاع فإفى ما ذقت 
فى تسى القهر AM‏ ولا كان لى من هذه الحضرة حک » 

وهو فى هذا يتأسى بالقرآن : 


وس pl le‏ (سورة البقرة : (ANY‏ 
tthe‏ لا تهدی من UA‏ یی tl‏ 
) سورة القتصص COND‏ 
i le‏ مر من یشقاها » . (سورة النازعات (te:‏ 
Ge‏ عل اد 5 eo‏ (سورة BA‏ : 44) 
Bey e ea‏ من مَل دا «pal‏ ( المائدة Que:‏ 
والسائر معى فى هذا الكتاب سوف د المسيرة أشق وأصعب من أى 
Aus‏ > وسوف يكتنفه الغموض » وقد يبهم عليه الأمر . . وقد يتوقف . 
لأننا هذه المرة نحاول النفاذ من أقطار السموات والأرض والخر وج من 
حدود الزمان والمكان لتتحسس الطلق حيث لا تسعفنا العبارة » وحيث لا جد. 
الكلمة » وحیث تتقاصر الحروف عن المعانى ( وهذا هو الشأن دائماً ف بحر 
العارف الإهية ) » يقول الامام آبو العزايم 
إن العبارة لا تنى Ole‏ المضنون من كلام العارفين . . نما هی أنوار 
وإشارات » والنفس تذوق من العاف بقدر ما وهيها الله . 
dyes‏ : 
. العبارة لا تکشف الحقيقة » ولوأنها تکشفها ما بى على وجه الأرض کافر . 
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الله Y‏ يتجلى فى الحضرة الكشفية يصورة واحدة لشخصين ولا بصورة 
واحدة مرتين » وهو يتجلى با لا مثل له ؛ وهذا لا ينضبط AMI‏ ويستحيل 
الوصف وتعجز العبارة فهذه صفة الذى و یس ALS‏ ی۶ » . 
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nr‏ انتفاء المائلة يستحيل الاصطلاح ويستحيل طرح الأمر 
bob‏ موضوعبا يشترك فى فهمه الكل . 

. حكمته ف هذا الاسسرار‎ dy 

« جل جناب الله أن يكون AE‏ لكل وارد + إنما dlls‏ عليه الواحد 
بعد الواحد 4 . 

dibs‏ من صفائه أنه العزيز الممتنع الذی لا يبح أسراره إلا لمن كان أهلا 
لتلك الأسرار فهى ليست شرعة لكل وارد . 

ونيينا عليه الصلاة والسلام يقول : « لا تلقوا درر الحكمة أمام الخنازير 
فتظلموها ء ( فتظلموا الحكمة ) » ولا تحرموها lal‏ فتظلمومم 4 . 

فهذا العلم هو من قبيل « العلم الضنون :۰ ومن قبيل العرقة الخاصة التى 
تبذل للخاصة . 

ومن هنا كان ES‏ هذا للخاصة من fol‏ الأذواق ء وليس للعامة . 

ومن توقض به السير تى صفحاته فقد أدرك حظه . . إنما بأحذ كل واحد 
من الكلمات على قلر عشريه . 

ون نلجأ إلى التبسيط كعادتنا فى کتبتا » هالتبسيط يقتضى التصرف 
فى الادة المعروضة ولستا أحراراً فى هله المادة LE] e‏ نوردها كما استقيناها 
من منابعها . . وأصحابها قد أوردوها علينا كما ألقيت Is: cel‏ 
مصادرها العليا e‏ فنحن أمام de‏ ضنين . . التبسيط فيه إخلال وابتذال . 

ونعود فنقول : إن عبارات الصوفية هی ف حقيقتها تذوق لما لا ينقال 
. . فهى تعبر بالإشارة والایحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الإشارة . 
وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فانته الإشارة وأببمت عليه العبارة . 

جفت الأقلام » وطويت الصحف . 
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الصوق العارف لا بری o‏ توجه الا الله . 

و یوقم وج لته ٠‏ (سورة البقرة - ٠١١‏ ) 

فكل ما فى الدنيا تجلياته BS,‏ آممائه ol‏ وصفاته . 

كل مظاهر الكون رموز من حيث نشير إلى الحقائق AM‏ والتجليات 
الأسمائية . . فما ثم شىء عادى واغا كل شىء فى نظر الصوق یدعر إلى 
الدهشة ؛ والوجود كله عجب لأن کل ما يبدو له يحدث عنده ذكرا ويكشف 


حكمة ويجلوأمرًا . . وهوأينا تلفت يقول ميهور . . الله . الله . 
ولیس ف الأمر مجازأوتشبيه وإئما كشف روحى . نوراق . 


يقول ابن عری : 

كل ما أذكره مسن طلل 
وكذا السحب إذا قلت بكت 
۰ ۳ چم 
goes gl‏ حدور أت 
أو بروق او رعسود bol‏ 
أو نساء کاعبات SES‏ 
كل ما آذ کسره مما جرى 


أو ربسوع أو مغان کل ما 
وکذا الزهر إذا ما ایتسما 
أو شموس أو نات أنجما 
أو رياح أو جنوب أو سما 
طالعات کشموسی A‏ 
ذكره أو alte‏ إن تفهسا 
أو علت جاء بها رب السما 
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صفة قدسية ido‏ أعلنت أن لصدق قدسا 


فاصرف الخاطرعن tal‏ واطلب الباطن حتى تعلما 
ويقيل العارف يالله gl‏ العزايم > 
حكمة الخلق أن يلوح Bae‏ غیت غيب متزهاً مستورا 


أى أن حكمة OSU e‏ هى أن يلوح الخالق ویظهر Es‏ للعيون 
غيبه آللزه المستورء Wali‏ توجه الصو ببصره فى الوجود بپتض فى خشوع , 
لا إله إلا هو des‏ فق الوجود 
ظاهسراً al‏ تلفت القلب فى 
السموات والأرض A‏ 
صفحة الكون إن تأمت « LE‏ 
النشور» شطرت صفاته بها تسطيرا 
el‏ توجهت تم آياته تلوح 
للعين تهر السميع البصيا 
هى a lel‏ تجلت 
صسورا توقظ الألباب والتفكيرا 
ويتساعل الإمام أبوالعزايم . ERS‏ الاله 1 !؟؟ 
كيف et‏ والکون He‏ صفلا مظهر له يلوح مثالا ؟ 
كل شیء أراه فى gl SU‏ عمانی توحيسده إجمالا 
ولسان حال الصرق يقول على الدوام : 


لا إله الا هو فى الأول y‏ 
ما ترى فى الكون إلا سر أسمائه ال 
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ظاهراً باطا ما لف الحجاب 


وهذا التجلى الإلمى فى الأشياء لیس حلولا ر كما تقول بذلك الفكرة 
آفندیة) . 

يقول ابن عر : إن الشمس تتجل ف مرآة القمر ولیس فى القمر 
من الشمس شىء ( ليس فى الأمر حلول ) كما أن نور الشمس من حيث 
عينها هی من JE‏ امه ( النور) دوا حلول . 

as‏ الأكسوان متزله وهو لا روح ولا جسد 

ماله خد m‏ وهسسو الطلوب والصمد 

قجميع الخلق بطليسه ثم لم يظفر به أحسد 

ab sil‏ أحد یکمال اللعت متقسرد 

ولا تكرار فى المظاهر TAY‏ برغم الكثرة OY‏ كل شىء له وجه حاص 
مختلف به عن مثيله فلا مثلية إلا فى الظاهر . . وهق! الوجه الخاص هو 
صلة كل شىء بالله وهوس رالإبداع AN‏ الذى لا يكرر نفسه . 

وتجليات الحق فى Be‏ دائمة وأولية مستمرة لتجدد الخلق على الدوام » 
فلا شىء يتكرز لأن الله ليس فقيراً وكل تقس إلى يأق معه يجديد . 
واحدودات كلها ف خلق جديد والتاس من ذلك فى لبس . ومن هنا 
كانت دهشة الصوق الدائمة أمام الكون . . وآخر ما يتم خلقه فى السلسلة 
ما تخلقه الكائنات بأنفاسها من مخلوقات خبيتة أو طيبة « وهو مأ يسميه 
al‏ فى علومهم thought forms‏ أى ما até‏ الأفكار الطيبة والشريرة 
من مخلوقات غير مرئية 4 . 

وکلما عرفت الكون أكثر علمت أنه لا ثبىء إلا الله . . وما تری حولك 
إلا عموم التجلى . . وهنا يصبح God‏ ( الله ) دلیلا على نفسه ودليلا على غيره 
وما ثم غيره . 


فكل ما سوى الله ظل لله . 

وكل ما سوى الله رامزلله . 

وكل ما سوى الله من صنع الله . - 

وما ق الوجود غير البرازخ . . ما فى الكون إلا الحجب كما يقول 
ابن عرق ,أى مظاهر توصل إلى الحقيقة الإلهية وتحجبها أو تکشفها . 

فالله لا يبدو كما هوق عينه وإنما فى قناع مظاهر . 

نراه إذا كنا وما هسو E‏ كشف صحيح DA‏ 

العام صفات على نحو ما یتراعی الحق تعالى من ورائها . . صفة 
حق تظهر خلف حجاب صفة عبد . . يقول أبن عر : 
الكل بحمد الله خيال ق نفس الأمر لأنه لا ثبات له وكل ها ترى ف الدنيا 
وموزتحتاج إلى تأويل . 

de‏ أظهسر نفسه بحقائق الاک وان فی اعیانپا فاعیسده به 

إن كنت تعبده قلست a‏ فانظر إلى قول لعلك تنتبه 

وهذا تفسير ابن عرب AÑ‏ « إياك نعبد وإياك نستعين » (فاتحة الکتاس - م) 

أى نستعين بك على عبادتك ‏ 

فتحن لا يمكن أن نعبد الله إلا يالله . . SY‏ الدلیل على نفسه . 

فإن كنت تعبد الله بنفسك فلست بعابد بل مدع . . ما تعبد الله 
باه بآياته و بأدلته على نفسه ی تعبده يه . 

وفكرة « العجلى » الاسلامية غير وحدة الوجود الحتدية الوثنية . 

فوحدة الوجود الوثنيةمدنعطاهدم تقول بوحدة الخالق والخلوق › 
فالقاتل هو عين المقتول » والرب عين العبد » والخالق عين المخلوق » 
والعارف عين العر وف » والكل واحد all one‏ - 
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أما عند اين عرلى فلا تواز بين الأصل والصورة » والمظاهر ليست عين 
الذات الإطية » فالذات LAM‏ مُعراة مردة عن ملابس الفروع وزيتها 
عن ورق وغر وزهر وكل ذلك من الله » ولكن الله فى ذاته منزه عن كل 
ذلك » ( فهو لا يأكلى ولا یشرب ولا بتزوج ) فقد أعطى مالا يقوم به قهو 
الغنى الستختی والفرع هو الفقير الحتاج e‏ ومن هنا لا يوجد قواز بين الأصل 
والصورة ۰ ولا يصح القول بأن الحق هوعين الخلق وإنما كل ما تذهب 
إليه فكرة التجلى أن كل مظهر عبارة عن رمز له مستند إلى » ومن هنا بقول 
ابن عرف : أوصيك لا تحتقر أحداً ولا شيثاً من خلق الله فإن الله ءا احتقره 
حين خلقه . . ويكون ابن عرب بذلك من أصحاب وحدة الشبود لا وحدة 
الوجود . 

والدتیا عند ابن عرب حضرة تشبیه ولا شبیه + محضرة تمثيل ولا مثيل » 
فالكه يدل على نقسه بضرب أمثلة فى الظاهر والتجلیات » فمن وقف عند 
آلثال احتجب وضل ۰ ومن تجاوزه إلى آلرموز الخافی وراعه اهتدی e‏ 
و والح » هو ما ند She‏ من الوجوه فى کل مخلوق ps‏ > والشريمة 
والحقيقة ما ترجمان الاسم الظاهر والباطن . . واشرف العلوم هو العام 
ay‏ لأنه متعلق بأشرف معلوم » وما العلم يما سوی الله إلا علالة يتعلل بها 
احجوبون وعن هؤلاء يقول القرآن : 

robe لمم‎ oe Bs Ua الْحياة‎ en 

۱ ( سورة الروم ۰ ۷) . 

Lie وصفاته‎ del علق الانسان على صورته :على مقتضی‎ dil, 
. بصیرا مريدًا حيًا متکلما » لیدل عليه‎ 

فأنت تعرف وحدانية الحق من وحدانيتك > وفردائيته من فردانيتك + 
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فأنت واحد وأنت كثرة » وأنت دعومة وأنت زمن » وأنت ظاهر وأنت E‏ ۰ 
وأنت حى مريد مت بصير رءوف ودود رحيم کریم حلیم جبار منتقم 
gt gle‏ ضار 20 súl‏ تن an‏ 

وكلها ale‏ الله الحستی وصفاته تن لت فيك على قدرأهليتك. واستحقاقك: , 
مع الفارق أن ee‏ للانسان › فهى لله بحکم الأصل 
ثم سری حکمها فينا (حسب استعداد قوایل نقومنا لها ) بحكم الخلق 
على الصورة . . وهذا لا Gow‏ لأحد أن یقول إنه حلم ودود رموف من عند 
نفسه La‏ ودوما فضل من إله أو دين > فكلامه منتهى الغفلة OY‏ قيام 
هذه الأخلاق فيه هی سريان الأحدية بأسمائها وصفاتها قيه » فهى فضل 
At‏ مع أنه ينكر الله يكل بساطة وغفلة . 

ثم إن للحق خصوص وصف هو Gall‏ الذاق وللعبد خصوص وصف 
هو اثذلة والافتقار والاحتیاج الذاق > «وهی سلام الوصول ومعراج 
الارتقاء إلى الحق تعالى » فكلما لازم الانسان عبودیته أفاض عليه ر 
Sow)‏ احتياج الرتبة ) . . ومن هنا لا يوجد هناك خلط أبدًا فى هذه 
الفكرة بين tall‏ والرب وبين الخالق والمخلوق ولا بوجد تواز بين الخالق 
والمخلوق ولا وحدة ولا اتحاد ولا حلول . 

يقو ابن عریی : لا يمكن أن يصبح العباد أرباباً فى أنقسهم وان 
ظهروا بنعوت سيدهم . . فانك لا تصبح ملكا Digas‏ مستعار . ٠‏ ثم ما 
أيعد الفرق بين صوخحان وصولجان . . إنما هو اشتراله الفاظ فافهم ولا تقح 
ف الخذلان سو الأدب . 

إغا يتصف الحق تعالى على مقتضى ذاته ویتصف العبد على مقتضى 
ذاته » فتختلف الصفات Oly‏ اتحدت الأسماء. DLV‏ واحدة والحكم 


YY 


مختلف والعبد عبد والرحمن معبود . 
يقول أبوالعزايم ۳ 
a de‏ والعيسسد عيتسيد لا مقر 
ویقول:ان الله بعید برغم قربه مال برغ ظهوده . 
قريب لأهل القرب جل جلاله 2 على الإدرالك والتحديد 
db‏ هو الظاهر ف المظاهر . . وفرق بين الظاهر و بين المظاهر کالفرق بين 
آلخمر والقدح وف ذلك يقول chy!‏ أبوالعزايم 
صارت الا کوان للخمر قداح . 
أى صارت الا کوان مظهرا للخمر الافية GAY y‏ — 
أنوار الأسماء والصفات ) . 
ا رسعى وقلی ld‏ . والشرب من هذه الخمر هى رؤية 
الله فى آیاته . 
وحييا بقول ۳ العزايم : و الرسم ٩‏ فإنه بقصد اد والعام aut‏ 
للأشياء ء فاد هو A da‏ والقلب Als‏ 
واذا استعرنا التشبیه العصری فسوف نقول الظاهر والمظاهر كالنور 
فى آناییب النيون «أنابيب التيون ذاتها . . فأنابيب النبون هی الظاهر ف 
۰ تشكيلاتها المختلفة وهندساتها المتقاوتة . . وف کل أتبوبة df‏ صقة حاصة 
للتور حسب هندسة الأنبوبة وتركيبها . فأنبوبة تظهر النور الأحمر وأنيوبة 
تظهر النور الأزرق «أنيوية تظهر النور البتفسجى > وكل هذه الالوان 
من النور الأبيض الواحد . . فهی تفصيل ما جمل ف التور الأبيض وهو 
الظاهر فيا جميعاً على اختلاف مظاهرها ومن هنا يقول أبو العزايم إن التجلی 
هو نزول من الإجمال إلى التفصيل . 


vr 


من مقام الإجمال للتفصيل 
وف بيت آخر يقول الامام أبوالعزايم فى نقاذ يصيرة نادر 


وأظهر لا شفع الحقائق بالوتر 
والوتر والشفع هما الواحد والعدد 


والواحد BUS‏ مدرج فى جميع الأعداد سا فیا والأعداد هی 


مضاعفات الواحد » وهی تکشف لنا جميع الاحتالات الرياضية والحسابية 
ق Bil‏ واحد »وهی تفصیل ما أجمل واستسرفيه . 


ويقول أبو العزايم عن احتجاب الله فى dl SFr ote‏ 
العدد م . 


Gd Soh Wy‏ معدود 
وف بیت آخر e‏ بالإشارات + 
إن التتكر حصتنا A‏ لولا التنكر كت الأ كسوان 
Ls‏ هذا الكلام عند ابن GP‏ 
لولا أن قى الواحد عين الائنين والثلاثة والأر بعة إلى مالا يتناهى ما صح 
أن توجد يه أوأن يكون عینبا وهذا مثال للتقريب فافهم . 
ويقوء:إن العدد حا کم لذاته فى المعدودات ولا وجرد له 
كذلك الظاهر حاكر فى صور المظاهر وكثرتها وحاف يالنسبة للعين 
pissy‏ 2 ویس ن AN rad‏ أغمضى من هذه المسألة . 


ويقول:إن الواحد درج قى الأعداد إدراج سريان de‏ حلول أو اتحاد 
وهذ! مثال لسريان الأحدية N‏ المظاهر التى نراها diga‏ حلول 
أواتحاد . 


xt 


ويقول اللامام أب والعزايم فى موضوع التجل : 

وأشبد هذا الكون لوحاً Th‏ بآياته العليا تلوح لذى عقل 

ويقول مخاطباً ريه : 

تراك عيون الر وح فى كل مظهر 2 فلا تمحجب الآثارأسماءكالحسى 

ويقول : 1 

يحل لتا حتى نشاهسد أا مظاهرآيات لأسمائك الحستی 

ويقول فى کلمات ثاقبة فى شغافيتها العرفانية : 
ولولا سطوع الیب فى کل مظهر لأحرقى وجدی die Sly‏ 

أى أنه منذ مطالعته لنور وجه الله ق النشأة الأول (قبل (AM‏ 
وموق شوق محرق إلى هذا النور. . وولا سطوع هذا النورمن خلال المظاهر 
الدئيوية لأحرقه الوجد وهلك عقله . 

وهو كلام معتاه أن المظاهر الدنيوية حجاب على الغافل الذى يقف 
عندها Js‏ ما لبآية مطلبه del‏ عند العارف الذى يتجاوزها إلى ما وراءها 
فهى دليل هاج كاشف لا حاجب e‏ وفبها يتذوق العارف الحضور AM‏ 
ue,‏ السلوی عن أشواقه المحرقة إلى لقاء ريه . 

ومن هنا کان لا حجاب بالنسبة للعارف فالله الحق ظاهر فى كل شیء وهو 
عين الحجاب على نفسه . . 

ویلخص ابن عرى قصة gl‏ وحكمته بأسلويه الإشارى الحميل 
we‏ : 
لا شاء الحق تعالى أن یتجلی بعينه لعينه فى كون جامع بجمع الأمر كله 
يكون كالرآة فيشاهد فيها صورة الحسن المطلق والبقاء العقن فى حضرة 
الإمكان والخيال تلق شجرة الوجود . 


وظهور الحق ف الصور كان هذه الحضرة الخيالية الدنيوية أو حضرة 
التشبيه ولا شبيه وحضرة التمثيل ولا مثيل . 

وهی حضرة تشبيه ولا شبيه . . لأن الله « ليس كمثله شىء ۰ . 

لأن حضرة الموية AAN‏ حضرة الله فى ذاته ) حضرة تنزيه لا يمائلها 
شىء ولا يشبهها شىء ولیس ها كيف وكم ولا مقدار ولا مكانولا زمان » وفذا 


حاطب ابن عرب تفسه ق الدنیا قاقلا : 


إذا كان مشپودی هو الكيف وا ES‏ 
عا هو ge‏ الأمر ى عين ذاتسه 
Se ee‏ 
رهت بې عن لم وكيف وكم وما 
وهل ثم موجود يصح فان تسسزد 


وهذ! يقو بأسلوب الاشارة العميق : 


فما sis‏ إلا الوهم ما ذلك pe‏ 
وهل بتجلی الحق فى ها له كية 
وهل عين لفتلى قد يكين له الحكم 
فما زدت إلا ما یکونه الوم 


dis الكون‎ tl 
وهو حق ق الحقيقة‎ 
La والذی يفهم‎ 
الطريقسة‎ je 
نيال یرمز‎ Y) ورژیا يجب تأویلها‎ die عند ابن عربى‎ did 
بالصورة للأصل (الله) لم يصح وجود‎ Go إلى حقيقة ) ولو لم يكن العام‎ 
. العالم . , ولا فمن أين كان يكتسب حقائقه التى هوعليها‎ 


ولذا يقول ابن عر : 


لولا سريان الحق تعالى فى الوجودات بالصورة ما كان للعالم وجوده . 
ومحال أن يظهر فى العام شىء ليس له مستند فى A‏ 
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وی رأی اين عرب أن المرأة شفعت الرجل Jen‏ ما شفعنا الله بمعيته 
شفع الله الأصل بالصورة قتعشقت الصورة الأصل ) فالرأة ترى فى الرجل 
ریما كما نرى نحن فى الله ربا وأصلنا . . ألم يخلق الله حواء من آذم ؟ ؟ 

ومن iS‏ » (سورة الذاريات 4٩‏ ) . 

يقابلها فى الأسماء الثنائيات والمتقابلات . . الظاهر والباطن . . الأول 
U‏ .. النافع والضار .. القايض والباسط .. المعز والمذل e‏ وها قدما الصدق 
أوهما اليدان اللتان خلق الله بهما آدم فأصبح جامعاً للضدين . 

ممه 

وإذاكانت الدنيا هی حضرة تشبيه ولا شبيه وحضرة تمثيل ولا مثيل . . 
وإذا كانت الدنيا هی ضرب امثلة بالصور والتجليات . . وإعاء بالظاهر 
للتنبيه على الباطن » وبالعدد للتنبيه على الواحد » وبالمشهود للتنییه على 
الغائب . , فما هوذلك الغائب الباطن الخ الواحد إذا ؟ 

yA 
. هو الهو‎ 

هو الذات . . والوجه ر كل شىء مالك إلا وجهه أى ذاته) . . 

يقول ابن عر : 

لوعرف الهو لا كان هو . 

فهو حشرة الغائب Lal‏ 

محضرة الهوية أو حضرة الذات هی حضرة تتزيه مطلق وجرد تام عن 
أى مثلية » وهی الحضرة التى بری قيا الله نفسه على ما هو عليه وانفرد 
الحق بها ولا مدخل لنا البها بحال . 
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djs‏ ابن عر ۽ 

التجلى BY)‏ ف الظاهر الدنيوية ينقال . 

والتجلى الذاق لا يتقال ولكن “شبد وإذا شوهد لا بتضبط (لأنه 
لا يتكرر فى المشاهدات Shy‏ كل مرة بصورة جديدة ) 

وحضرة الحمال لنا فيها مدعل وشمود . 

آما حضرة الحلال فلا مدق لأحد فى معرفته أو شبوده » فهو الحيبة 
المطلقة الى ليس لأحد بها طاقة . وكذلك حضرة الذات وحضرة اطوية . 

والأحدية موطن الأحد الذى لا يصح فيه التجلى أبدًا خوفاً من دعوى 
الاتمحاد . : 

الأحدية علیها حجاب العزة لا يرقع Tul‏ . فلا براه ى أحديته سواه 
oY‏ الحقائق سدت باب ذلك . 

ger‏ أن الانسان وهو أكمل التسخ وأنم ten‏ مخلوق على الوحدانية 
لا على الأحدية » فهو واحد وليس « مطلق أحد » . . فالوحدانية Y‏ تقوی 
قوة الأحدية والواحد لا يناهض الأحد . . oY‏ الأحدية صفة ذاتية للذات 
a al‏ فلهذا جاء الأحد مع أوصاف التتزيه للرب فى سورة الإخلاض . . 


A 
عن هيمنة هذه الذات على كل شىء ۽ لوعلم العقل أنه‎ y ويقول ابن‎ 
معقول وعلم العام أنه معلوم وأبصر البصر أنه تمبصر لذل الكل تحت القهر وغرق‎ 

الكل فى هذا البحر . 
وجيب سید محمد عليه الصلاة والسلام على من يله كيف رأيت ربك ؟ 

تور الى abl‏ . 
ویصت العارف لحظة کشت الحچاب قائلا : 
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زح ی ف Utah ot‏ التو Sib‏ کل شىء فما عدت أرى سواه . 

ويفسراين عربى هذا النور بأئه سبحات العزة TL A‏ دون الحق 
تبارك وتعالل ۰ والتى گفتی الرائى أل توجه فهى ليست الذات ولا اليجه 
وغا اللتاماللورانی أو الحجاب اللورال للوجه . . والحجاب الذى انکشت 
كان الحجاب الظلماى الدئیوی فما ثم إلا اجب . . ومطالعة وجه الذات 
فى الدنیا أمر محال . 

وهويقول : 

FSF‏ الحق على الصورة 

الشأن فوق العقول والعيوت 

الذات باطنة عن الادراك Le‏ ومعنى 

الأمر ليس كما تدركه العين فجميع صور التجلى BERT‏ (أى 
طاوئة متغيرة محدودة الآتجال ) . ۱ 

ما ق الوجود إلا الحجب وهی موضع الإدراكات المختلفة . 

ویقول:ان الله من حيث des‏ نفسه ومن هوپته وغتاه ۰ فهر على ما هو 
عليه Ley‏ هذا الذى وردت به الأخبار وأعطاه الكشف إتما تلك أحوال تظهر 
ومقامات تشخص las‏ تسد لیم السق عباده معنى الاسم و الظاهر » 

ومعنى ذلا أن ابن عربى بقول برو ية الله و باستحالتها فى الوقت نفسه . 

فرية الأسماء LAY‏ ممكنة ( وهو يرى أن الأسماء حجاب على السمی ) 
وکذئك رؤية سببحات التور التی تحيط بالوجه . . أما زژية الوجه أو الذات 
أوحضرة اقوية أوحضرة الأحدية أوحضرة الجلال فهى مستحيلة . 

والكثير من الصوفية يسمون سبحات a‏ الحيطة بائوجه . [geet‏ 
الوجه الكريم على سبيل التجوز . . ونيم الإمام أو العزايم الذى قال 


re 


برۋية الوجه AN‏ 
الى قاطا عن الذات : 
ھی فى كتز العما لیست تسسری 
وابلسلال ها سیاج مانسسیع 


lane Lady لهت عسسن أن‎ 
Eos I de la 
: ثم یقول‎ 


. وكات يقصد هذه السبحات بدلیل هذه الأبيات 


إن جلت أصعقت Jal‏ الکمال 
عن حماها كل روح أو عقال 

) عقل‎ si) 
أشرقت بالاجتلا حال اتفصاله‎ 
وتصال‎ din عن‎ La 


وم يلح مها سوی أوصافها» 
ی ذلك أن کل ما قاله عن رژیته للوجه AN‏ ء وهو كثير ومتكرر 
E‏ كان يقصد به السبحات النورائية الى تحيط بالوجه وليس 
الوجه OY c‏ الوجه دونه SDL!‏ واطيية وائعزة المهلكة لكل من تطلع إليه . 
كذلك رؤية الذات مستحيلة y‏ أنوارمجل الذات ممكنة ‏ 
ويقول ابن الفارض فى هذه الاستحالة يأسلوب نشيد الانشاد : 


فرشت لها خدی وطاء على ol‏ 


فقالت لك البشرى يلثم لثامى 


أى أن منتبی الوصل كان لثم اللثام . . ولكن اللثام لا يرفع أبداً . 
وق شعر جميل بليغ جيب ابن الفارض على من يقو له صف تلك 


الذات الإافية : 

يقولون ل صفها li‏ بوصفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهسوا 
تم كل الكائنات fo‏ 
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة 


۳۰ 


خبير أجل عندی بأوصافها عام 
ونور ولا ار وروح ولا جسم 
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us‏ ولا شكل هناك ولا رسم 


بها أحتجبت عن كل من لا له قهم 


والله ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث افوية ولكنه لا يتخير ولا 
يتكثر مع تلك ااظاهر ۰ فلم بزل الحق تعالى غيب فيا ظهر من الصور 
فى الوجود » فتسبتنا مته نسبة الصفات والأساء ء أما الذات فخقاء 
مطلق - 

ولا يظهر ق مرآة الظواهر سوى حکم العين Y‏ العين ( أى تظهر صفات 
¿a sho‏ الذات Js‏ باطنة ful‏ لا تظهر ولا تتغير ولا تتكثر ) lila‏ 
تظهر الصفات فى أعيان الممكنات على قدر استعدادها . غما ری من تكار 
نوع هى أحكام ونسب للصفات والأسماء الإلحية . 

وقد أتاحت هذه النظرة لابن عربى نی التجزئة عن الحق تعالى OY‏ 
اله لا يعطى من ذاته فى هذه التجليات شيئاً » كما أن الشمس لا تعطى 
من ذاتها شيا للقمر e‏ تتجلى بتورها فيه , 

بهذا أقام العارقون فى ١‏ لیس كمثله شیء» فلم بروا الله إلا فى ذاته 
وهويته » وهی ما غاب" من الحق تعالى فى عين ما نجى » وتلك افوبة هی 
روح صورة ماتجلى . . فيا أنا ما هوآنا . . ( أى أن الله ليس أنا) . . ويا هو 
ما هو ( أى أن الله ليس ذلك الثیء وليس ذلك الرجل ) . .يل هوهو. . 
وهذه لغة الدراويش الاشارية . 

كما أتاحت هله النظرة Lad‏ لابن عربى نی البيتية . . فليس بينك 
وبين الله إلا الله » فالله كما قلنا هوعين الحجاب على نفسه وهوالذى يحجب 
نفسه ينفسه وهو الذى يظهرها » وال حجب نفسه بأسمائه . . وأسماقه عينه . 

ولذلك يعير الصوق عن ظهور الحق فى عين الخلق بكلمة . . هولا هو 
(أى هذه صفاته وأسماقه لا ذاته ) . . ويقول عن نفسه أنا لا آنا ربل هی 
ذات الله من ورائى فى الخفاء تعمل وتكشف عن نفسها فى ذاق ) . 


۳۹ 


يقول الله ENT rl‏ وإثبات ) SS‏ 
(سورة الأنفال — ۱۷) فأسند الفعل إلى ذات بيه ثم نفاه وأسنده إلى ذاته 
فى نقس العبارة » وهذا سر من الأسرار العالية فى القرآن - ومعتاه أن 
المخلوق له تصيب من الفعل كما أن الله له نصیب من الفعل ء ولا يصح 
إستاد الفعل كله لله والا لانتفت الحاسبة . . ولولا استحقاق المخلوق أن 
يكون مظهراً للحق تعالى ما ظهر فيه . . صوف يكون نا کلام طويل فى هذا 
الوضوع فى سر القدروسرال أنا . 

والله ليس علة العلل ( كما يقول أرسطو) يل هو سبحانه يتلق العلل 
وليس بعلة . . فلو كان علة لارتبط بالمعلولات ولو ارتبط d‏ يصح له الكمال » 
فلا شىء يوجب على الله شيئاً (عا هو يخلق ,عحض الود والرحمة ویفیقی 
على مخلوقاته يمحضى الكرم ولیس ياضطرار الضرورة . 

والحق تعالى مريد غير مختار لأن أمره ليس فيه جواز وإنما أمره وإلحد 
LE‏ لأنه قابل للطرقين أما الله فهو Er‏ المشيثة . 

CW (سورة السجدة‎ RE حن‎ ١ 

Ol قد من فى‎ AAA 

رسورة الزمر : )۱٩‏ 

) ۰۰ piling کلم باه‎ ey مرن إلا‎ ig 

و اا i‏ إذا أراد DIES‏ يقول ۸ كن فيَكُون » (سورة یس (AY‏ 

وف ذلك بقول ابن عرب على لسان الذات الإهية د 

كان كيف شئت فان كما تكون | أكلون 

ol‏ تردد واخحتر كما تشاء أما أا فمشيئى واحدة وهو ما تفعله بالفعل 
وما Mp‏ 
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ومقام الحوية الامی هومقام الممع بين الضدين ( الأول U‏ والظاهر 
والباطن من عين واحدة ونسبة واحدة بلا تقابل وبلا جهة) . . والعاروف 
لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدين 
رف ثبویت عيته وفنائه حال المشاهدة وانتفاء الحهات بالنسية له ) » وهو بهذا 
یلم مكانه من حيث هو صورة رامزة للحق وكيا BY CBC‏ 
وإثبات ) SÍ‏ (سورة الأنفالى - ١۷‏ ) . 

وبالنظر إلى العالم نراه كإنسان كبير فى اكوم هو الآخر يجمع بين الضدين 
قفيه الحركة والسكون ( جدلية هيجل ) . . و هذا المقام يشير ذو النون 
المصرى إلى إيراد الكبير على الصغير وال إدخال الواسع ف الضيق من غير 
أن يصع الضیق أو يضيق الواسع . . وق الخیال نفس الشىء من الجمع 
بين الضدين . 

ومذا هو مقام الموية الاطية وهو أعلى مقام gy‏ مقام ویس لأحد فيه 
قدم ء وبهذه الدرجة نفسها مقام الأحدية كما سبق of‏ قلنا فالأحد هو الآخر 
مقام عزيزمنيع الحمى ول يزل فى العمى لا يصح له تجل أبداً فإن حقيقته تنج 
ذلك . يقول أبن عرف: a:‏ الوجه الذى له السبحات BA‏ فكيف هو > 
فلا تطمعوا يا انا فى رفع هذا الحجاب فإنكم تجهلون . 

والحوية يعبر عنها الإمام أبو العزايم يحرف «الهاء» (ولفاه كما تعلم 
أعمق الحروف نطقاً ومخرجاً وصدوراً فهى تخرج من الصدر من الف ء 
بعکس حروف آخری سطحية مثل الصاد وا ولع وال رج امن اا 
والشفتین ) e‏ ولذلك يتكلم عن وهاء الهوية ه ويعتير الصاد والسين رموز 
للجسد ( الرسم والسور) . 

وهذا كلام أهل المشاهدات . 
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ولا قدم فى هذا الموضوع AM‏ شاهد . 

العم ی هذا اوضرع عل فى كش وبي ت کری لا حمل بالا كاب 
بالاجتهاد والتعلم » وإتما بالود AY‏ والاجتباء والاصطفاء والإخام من 
لمن سبقت هم الحستى عند رمم » ob‏ جردوا نفوسهم وجردوا قلوییم 
أخلوها من الأغيار ( كل ما سوى الله ) والتزموا الطاعة والعبادة والب ولخیر 
والذكر الدائم والاستغراق الکامل فى حب ر بهم والشوق إليه . 

يقول الصوف : 

i‏ تأحذون علمکم bye‏ عن ميت ونحن تأحذ علمنا من الحی الذى 
لاعوت . 

ويقول الشیخ ايو مدین 5 

a ligadas Y ا‎ bl 

والعالم تی هذا الباب هومن قال ی جاهل . . أما من يقول إفى عالم 
poe‏ افالکون الذين يقو عنهم القرآن : 

on ze رسورة‎ er ES 

yo من‎ Pile يما‎ bed بالیتات‎ ee Gr 

(سووة ple‏ 88 ) 
Uae‏ الله وإيا کم من أهل هذه العلوم فبها وحدها یکون حق البقين . 
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ا و و A‏ 


قلنا:إن كل ما فى الوجود هى OU‏ الله فى المظاهر .. فالله يلوح ويظهر 
ف کل موجود على قدراستعداده تقبول ما يفاض عليه من الصفات والأنوار الإهية 

وإذا كان القارئ قد فهم هذا الأمر واستوعبه فسوف يكون سبلاً عليه أن 
یقهم ما تقوله قى Lia‏ الفصل عن ال أنا .. وما بومی إليه ابن ع رلى بالإشارة 
حییا يقو 

su dy أنا لغز‎ 

أنا الصدفة التى تخفى BUM‏ ( أى الميكل الطينى الذى GA‏ داخله 
الأنوار الإهية ) . 

انا القمر تتجلى فيه الشمس ( وشمس الإنسان ربه ) . 
ui‏ الظل النی باقیه السراج ف عائم الامنداه والإمكات ( والسراج هو الله ) 

مشيراً يذلك إلى الآية aa‏ تر بل ربك کیت مد Sin‏ رو اء 
Geng Ags e SE‏ تا fpf‏ 

) 18 - الفرقان‎ yu) 

فظل الله فى الأرض خليفته وهو الانسان ودلیل الإنسان فى الأرض هو ريه 
أو garde‏ بالإنسان فى عالم الامتداد والإمكان ثم هو بقبضهالیه Tas‏ 
es‏ بالموت وهو قبض يسير لأنه قبض إلى بعث و إلى حياة برزخیتولیس إلى فناء . 
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وبا منظور نفسه من الرؤية يقول الإمام pl‏ العزايم عن نفسه ويقصد الإنسان 
إطلاقاً + 

آنا کنز ری ورمزه 

أنا مظهر load‏ طلعته 

ذای مظهر لکشف blll‏ ( الله یکشت عن di‏ ذاتيق وهی شطحة 
فى غاية العمق ) . 

وهيكل ذاق اللوح سر بالسر 

أا الرمز الشیر لکتز غيب ús Ye ey‏ 

أنا الطين مشكاة مضىء بصورة ( بصورة الأسماء والصفات ) . 

وکلها إشارات إلى أن الانسان هو المظهر الذى تتجلى فيه الأسماء والصفات : 
AAN‏ على قدر استعداده لقبول الفيض AN‏ .. والنفس قابلية صرفة تتفاوت 
عمقاً بين واحد وآخر . 

يقول اين عر : 
لقد صار قلى قابلاً كل صورة ‏ فمرعى DNA‏ ودير Olas‏ 
وبيت لاصنام وكعبة tlh‏ ولواح توراة مصحت. قرآن 

فما نراه من مظاهر الانسانية فى الأرض هو نتيجة تجلى الصفات والأسماء 
الإلهية فى القوايل النفسية بحسب استعداداتها . 

وما يظهر فيك ومنك إلا عيتك y‏ أى عين استعدادك ) . 

يقول الإمام أبو العزايم : 
أنا نسخة من قبضة ¡SU‏ عندما حمل بحسن الاسم والزيئسات 
أنا الوصف والأسماء والشوق st‏ وقد رقعت بين الورى Gh‏ 
أنا شجرة الزيتون لا الشرق يحوق ولا الغرب يفهمنى ببعض صفاق 


YA 


To: www.al-mostafa.com 


وذلك إشارة إلى الآية القرآنية gH‏ تقول ءإن مصباح النفس en‏ 
GS ARO‏ َيِه تنويهاً ob‏ أنوار الله وأتوار الذات مطلقة 
لا تتقيد igh‏ والمكان والمقدار فلا هی شرقية ولا هی غربية . 
ويقول أبو العزايم 
ES a e E‏ تفصیل تجسل 
وقد سبق أن قلنا إن التجلى هو dir‏ من الإجمال إلى التفصيل ee.‏ 
ينول إلى النفس Shae‏ ثم يتفصل بعد ذلك بالتذكر والتعليم > .. وما تحصله 
النفس من معارف ه وتقصيل ما أجمل من التفخة الإلحية عند التسوية . 
NL TE u‏ 
وهی Ei‏ تتكرر bb TE‏ 
لفیض AN‏ - 
والروح عند أين عر هى الصورة الانعكاسية فى القوابل لهذا النفخ 
الإفى . 
ويقول أبو العزايم متا 
من أنا والكبان بشسغل لى جاهل بالمقام جلف الذنب 
ادعى الحب ولحبة حظر Comet‏ للمراد يعد الشرب 
( أى بعد رژية الله ق آیاته ) 
af‏ عن دار ee‏ فر لله فى عقسام الدب 
ثم يجيب على نفسه قائلاً : 
إن قلت مصباح نورمن ‏ جلالته ٠‏ فالقول لا يركن إلا BEY‏ 
أو قلت صورته العليا UE‏ بالنو . ر نور التجلی غيب متعصسال 
أو قلت قبضته العلياء من أزل ‏ لاحت تشير إلى نور البها dl‏ 
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فالقول لا يكشفن قدری ومنزلتی 

مر ؟ نم لاح فی طين وق pe‏ 
ویقول عن الاولیاء : 

تراهم ae‏ الناس pus Li‏ 
ویقول عن نفسه : 

فظاهری الرمز الشسیر لباطى 
ويقول فى ننم راقص der‏ 9 


له إن كشسف الحجاب 
یظهر الغيب الصسسون 
آه إن فكوا AAN‏ 
bye di «sh‏ 


ويقول عن النفس الإنسائية : 


. الانداد كر غامض‎ ot 


لم أبح بالغيسسب فا oi‏ 


إلا بسابقة ¿dl‏ لذى السال 
لم یتضح فيه تفصیلی باجمال 


0 5 8 
على عن الأرواح ق کنر غيبه 


إذا 45 لاح التور من فيض إمداد 


واحتست m‏ الشراب 
قاری العجب العجسساب 
یظهرن لب اللاب 
لت eh‏ 


م قر أسرا ره كل الیسون 
إن cyst‏ إليه gal‏ باجتون 


قالتفس مجمع الأضداد لأا تجمع بين حضیض Ji‏ العناصر وأعلى 
عليين الأتوار الافية فهی ( الثلج والنار قد جمعا برحمته ) والإنسان فى حالة 
البعد عن ربه تراب وطين وشهوات وغرائز » وق حالة القرب والجمع على ربه 
تور على نور یری ببصر ريه ويسمع بسمعه 6 وهو فى الحالتين لا يفارق العيودية 
فهو العبد لم يزل والرب رب ۸ بزل . ١‏ 
لوح آيات التجل هيكلى جامع الضدين ختمى del‏ 

فالانسان gr‏ البحرين يلتقيان ولا عتزجان بينهما برخ Olay Y‏ . 
بحر المادة ويحر الروح بحر هوان العبودية وبحر نور الألوهية بحر só‏ 
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والجانس .. ولا امتزاج ولا اقساد ولا حلول .. Why‏ يظل الرب ريا ويظل العيد 
Te‏ « والصراخ لحظة الكشف ورفع الحجاب ورؤية العبد بعين الرب .. 
الصراخ فى هذه اللحظة بعبارات bi.‏ الله .۔ سبحا ما أعظم de‏ » هونقص 
من الصو وعدم تمکن وسوء أدب مع الله وفقدان للوجى وسكر وعدم كمال من 
العارف . . اعاذنا الله من الخذلان . 
وائروح tl‏ للملكوت وال الأعلى فى صفائها ونورانيته! » والجسد مفارق 
للملكوت ly‏ الأعلى بكثافته وظلامه وغلظته ويجانس للشياطين بناریته ولكنه 
بالرياضة والمجاهدة يصفو ويرق و اتس الروج . 
عجبت ومن ماء وترب ومن هوی فار يشاكلها JS‏ مقام 
Lite‏ صفواً فيخفيسه bg‏ فرق إلى الملياء بالإكرام 
ری فى جوار الطهر فى المقعد pl‏ ويُشيد فى العسسالين بالاعظام 
أيارسم من شفل تصاغ ورتی ۱٩‏ . فين بحال أو صريح كلام 
فيجيبه الحسد BE‏ .. « ولولا ظلام الليل لم يعرف الضیا ٠‏ . 
پلای ما جاهدت ف الله مخلصا | ورلاى ما شرفت بالإكرام 
فبالمرض عرفت الصحة وبالسواد عرف البياض وبالسقل عرف العلو فكان 
الجسد بهذا العنی وسيلة إدراك ومعرفة clay‏ صعود إلى العلو وهذا شرقه . 
٠‏ وهذه الرياضة هی تزكية النفس بمجاهدة الجسد « نار المجاهدة نور 
المشاهدة ) وسنتكلم عن هذه التزكية بتفصيل أكثر فى حينها . 
فرتم (أى جسدى ) معراج لحضرة قربه 
ونفخته شمس tg‏ حل كودى 
والعكس صحيح أنه فى حالة Gar‏ النفس إلى أوحال ابلسد اثادیة 
واشتفاها بإشباع شهواته فإنها تثقل وتعتم وتجانس امد فى كثافته وظلاميته 
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وغلظته وهذا E (¿e‏ الانسان لنقسه . 

والحركة صعوداً وهبوطاً هى حركة النفس » أما الروح فهى دوماً فى 
الاطلاق .. الروح فى dl‏ مئل الشمس فى ماء AH‏ تظهر فيه دون أن 
تسحیز .. كذللك الئور الریاف - 

ور معتاه مثل شمس عاء 

والروح دوا مجذوية ال = (leal di)‏ وهی بالتالى تجذب التفس 
والمسد إلى العلو ls‏ الجسد ls‏ وى حالة قصور ذاق مادی an‏ النفس إلى 
السفل إلى مادیته . 
تجنب الروح المياكل لصفا أعكى السسازل 
إن bal‏ الراح bi»‏ أسكرت de‏ وسافل 

والجذب LAN‏ للنفس فضل وتقریب e‏ والجذب المسدى للتقس إيعاد 
جتبى لعالين إحسان وقریب والجذب للسفل إبعاد وتغريب 

والسؤال OY‏ هوماذا قبل ؟؟ 

ماذا قبل هذه التسوية J‏ الأرحام » وتفخ الأرواح فى الأجساد . 
هل كان ثنا وجود قبل ذلك .. وأين .. وكيف ۴ ۱ . 

والاجماع على أنه كان لنا وجود قبل ذلك بدليل مشمد الیثاق فى القرآن 
وهو الشهد الذى el‏ علينا فيه ر بنا الإقرار بر بوبیته قبل التزول إلى الأرحام ‏ 

ee رب‎ eed ول‎ 
BAT peu ex Ube al LTS آلشته‎ 
1 بل وکا ی رک‎ Guat توا ونم‎ 

(WY: الأعراف.‎ a) 
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هنا كانت مواجهة . . الأبناء قبل أن يخرجوا من ظهور الآباء وقفوا بين 
بدی ربهم والابن GLY‏ قبل الأب إلا أن يكون فى اللازمان واللامکان 
فى العندية BAN‏ والتفس ما زالت نوراً قبل أن تلابس جسدها الطينى . 
يؤيد ذلك ما ورد فى سورة التين الآبتين 4 ١‏ ۶ : 
« آذ حلفا الإا فى خن قفوي a,‏ ساي » 
والعارفون يفسرون هذه الآيات ob‏ الانسان کان له طور نورا فى OA‏ 
كان فيه فى أحسن تقويم قبل أن يرد أسغل سافلين فى حشوة الطين ally‏ المهين . 
والامام أبو العزايم يردد Tes‏ فى أشعاره هذا الطور التورانی » ويذكر 
بالشوق والحنين موقفه بين يدى ريه فى مشهد ‏ ألست بربكي » ويطلب من الله 
أن يرفع عنه الحجب ليعود إلى هذا المذبد و يتمتع al‏ وجه ریه ويسمع 0 
خطابه فى SM‏ ه ألست Kap‏ » . 
ويؤلف هذا المشهد الأزل موضوعاً Ligas‏ فی مشاهدات الامام وعو حجته 
على أن الإنسان له وجود dil‏ نوراف قبل التصوير فى الطين . 
ولا عمر لى etd‏ محتد نسبى ودورة تلك الشمس بعض قوادمى 
لقدكان موجوداً قبل أن تولد الشمس 
ويحكى هذه القصة شعراً فيقول : 
قد كنت نوراً ولا ملك ولا فلك ف كتر de Gel‏ كل dial‏ 
والأبدال هم ASM‏ الذين كان معه فى كنز الود الالمى sh)‏ فى العلم 
(AM‏ ومرة آخری يسميه كنز الجمل ر أى الذى أجمل فيه كل شىء ) 
وق مكان آخر يصض هذه الحضرة الأول وصفاً غامضاً : 
إلى حضرة الإطلاق بدن حيث لا سماء ولا أرض بحيطة نون 
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ونون عند الصوفية هو بحر نور الأزل الذى بدأ مته کل شىء وأول قبضة من 
هذا البحر كانت الور آهمدی . 

ونين کرمز وحرف هو الدواة الى جاءت مہا كل الکلمات ( كلمات الله 
التى لا تحصى ) ولذلك يذكر القرآن الحرف ( ن ) مرتبطاً بالقلم . 

) ١ : رسورة القلم‎ woes IGS» 

ثم يذكر الإمام أبو العزايم أنه طاف بكعبة القدس all‏ ( وهى كعبة فى 
السموات تقایل الکعبة المعروفة على الأرض ) وهو ق طوره التوراق : 
طقت SÓ‏ القدس حى صح سعبی إلى ابلتاب HA‏ 
وف مشهد غی ی آخر يقول : 
أطوف die‏ قدسه فى ul‏ علت عن إشاراق سمت عن تعقل 

ومن حضرة الاطلاق وکتر المجمل يتنزل إلى كتوز الأسماء EAM‏ ( لتفيض 
عليه من أوصافها وأحكامها ) . 
صرت لا کون لى أعدت dl‏ فی كنوز tel ole‏ حبورا 

و کنوز AÑ‏ یم إمداده وتخصيصه بصفاته التقردة المعينة . 

ثم یل بعد ذلك مشهد الميثاق بينه وبين ربه ویسمع الخطاب UN‏ 
فى الأزل « ألست بربکم » ثم يكون إهباطه من حضرة « ابلمح » إلى حضرة 
٠‏ الفرق » فى هيكل اللح والطين فى الرحم » ثم يتزل إلى الدنيا ويتسدل عليه 
حجاب الرغبات وتشتته الحواس فینسی تاره وتسجته الدنیا فى إطار الزمان 
وللکان واللحظة والتزوة فينزل إلى did‏ سافلین . 


ویذکر الامام لقطات من هذا التاریخ ویشعر بالحسرة لا هو فيه من 
سجن » ویحن إلى الاطلاق وإلى الصفاء الأول : 


34 


ds والتور‎ Fr A 
ظل کی قد حجب الروح ویحی‎ 
كيف صبری من بعد رؤية وجه‎ 
أنت يا جسم قد سترت حبيى‎ 
doy den 
: و مكان آخر‎ 


أعدق إل Gu‏ لأقى عن GA‏ 


oll‏ لى نور الوجه SE‏ لطیفتی 
ويعاوده الحنين إلى الأولية : 
أحن إلى العود الذى كان ألا 
لأشبد نور العين بالعين أشرقت 
إلى البدء تحتانی إلى البدء صبوق 


صرت be‏ فى دار «So Gs‏ 
عن شبود الأسرار فى الصمديه 
قى صفا عن صسورة الثنویه 
صرت يا جسم للقريب يليه 
فى هيام للوصل للأحسديه 


يجذية حب منك با سابغ الفضل 
بسر اجتلا الأوصاف من غير ما ظل 


bee‏ إلى الإطلاق سر التجمل 
من القدس لا من حيطة وتسفل 
إلى القدس تبیامی انبل تواصل 


ويجود علیه ريه بمشهد المود فیغنی Lae‏ : 


أعدت إلى العلم A ut‏ 
5 وي مكان آخر : 

أعدت إلى أزل فلم | سره 

ویذکر مشهد ‏ ألمت » 

dd من قبل کن‎ dé 
BY لم يكن فى الشهود لبس‎ 
فيسو التى رأنه یسلا‎ 
من «ألست » وقبلها كنت نوراً‎ 


برتبة eh‏ من التسوب 
= 7 


ومرت له المآة جل تاه 


سر يدق والعود بعد شتات 
منذ بدئى أرى بلاحيطات (بلاحدود) 
م تحجّب يحبطة الکائنات 
cal ye‏ وضحت: SUIS‏ 


to 


کل يوم شأن جديد وروحی تشہد الحسق هيكل مرا 
فالانسان hi‏ وهو عند الصوفية جمع حقائق ( کل ما تراه ق الکون 
مفرقاً مده فى الإنسات جمعاً فهو الكتاب ابلامع والکین صفحاته » ففیه 
مادة الكون وعناصره ء ويه طين الأرض ء وفيه سعاوات داخلية لا TAS‏ 
وفیه أنوار الشموس وتاريتها فى غرائزه وإشراقاته وإطاماته » وفيه الحقائق 
الغيبية كلها فقليه عرش الرحمن وتقسه اللوح وعقله القلم وهيكله السدرة 
ومادته الطور والکرسی ومنصة التجليات الى تتجل فيا الأسماء والصفات 
الإغية »> وهو الوق النشور الذى سطّر الله فيه قدره ء وى دانله البحر 
المسجور ء بحر النور المتفجر الفياض بالود AM‏ . . وجسمه المشكاة > 
و بصيرته الزجاجة وقلبه المصياح وعبوديته لله هی مدده الذى يستمد كالزيت 
النور الإلى الذى یضیء دون أن نمسسه نارء» كما جاء فى إشارات سورة 
التور ) . 
abla‏ 2 نو ea a‏ س 2 Al Hay)‏ هو الانسان) 
; م ف جاجة Use Or cap‏ دری بو ین 
یکا AA GS‏ تسه ناز 
rags‏ نور En SA‏ $ 
u‏ علیم » (التور (ro:‏ 
والانسان هو الثل الذى ضربه الله . 
وعن جمعية الحقائق فى الانسان يقول الامام أبو العزايم 
e Jess ge‏ 
بانئلك ١‏ عن هویتسه تسادی 
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ty‏ فيه بلا مداد 


ومعراج به يرق AA‏ 
وش مكان آخر يقول عن جمعه US‏ الحقائق فى نفسه : 
gr tl‏ المتهى وللوح ‏ والکرسی 
ol‏ العرش والقلم Al‏ عن ot‏ 
آنا ash‏ ولاین GLa‏ بداية 
tl‏ الكل فى أصلى الأصلل يلا ليس 
أنا القدس فى التزیه والحسن ف الصفا 
أنا الروح إن حققت فى برزخ oS‏ 
آنا الصورة العليا التى عى انجلت 
أنا رمز حلى التات فى حالة الاتس 
والانسان عند الصوقية هو البيت العمور والكعبة ( فهو معمور بالأنوار 
AN‏ ويفسر الامام ol‏ العزايم جمعه لكل الحقائق قائلا : 
لأنى عنه (عن الله ) صورة الكل فى الكل » والإنسان صورة الكل 
فى الكل » يسبب MA‏ نفخها الله من روحه فى صورته الطينية » 
وروح الله جامعة لجميع الحقائق وكليّة فى صفتها وهذا عقد الله للإنسان 
الخلافة وأسجد له الملائكة . 0 
وأكمل الصور وأتم النشآت الإنسائية هو محمد عليه الصلاة والسلام 
والصوفيون يتكلمون عن الر وحانية احمدية فى تعظم شديد فهى أول ما خلق 
لله من نوره « ول ما خلت الله نور نييك يا جابر » حديث شريف . . 


tv 


فهو أول الرسل فى الخلق الروحاق وخاتمهم فى البعث الجسدى 
وروحانیته كانت ممدة لجميع الانبیاء قبل ete‏ نيا بابلسد وهی مازالت 
تمد بالأتوار جمیع الأولياء والوارثين » وهو الوسيلة والباب الموصل إلى حضرة 
الله بالنسبة لکل . من يطمح فى المكاشفة وللشاهدة » وهو الشفيع الأعظم 
يوم القيامة . . وليس فى هذا التعظیم أى رائحة من دعرى ألوهية فكل 
العارفين يثبتون له تمام البشرية وکمال العبودية وأنه مخلوق لله e‏ ولكنيم Une‏ 
لروحاتيته sui‏ فى الخلق وفضلا فى الإرشاد والإمداد والشفاعة والوسيلة > 
وهى أمور لا تناقض الشريعة . . وهم لا يقولون بأن النبى يمد تابعيه من 
عنده » فما عنده شىء » وإنما هو قامم والله معط فالمدد من الله ولكن محمد 

هو الوسيلة والباب وأتباعه يحشرون على قدمه ویتناولون من يده » وهذا حال 
كل أمة مع إمامها . 

» على المشاهدات والمكاشفات اليقينية العينية‎ el يفسسون هذا‎ e 
ولیس على المغالاة العاطفية والتحيز أو العصبية الدينية ( والصوفيون أكثر‎ 
. خلق الله سماحة وتسامحا)‎ 

ويتفق فى هذا الرأى ابن e‏ وابلیل وأبو العزايم dl‏ والشاذل 
والدسوق وجمهرة الصوفیین والعارفين من آهل القتوحات » وقد وصلوا إلى 
هذه المكاشفات کل على القراد فهم لا يرددون يبا علوماً نقلية أو یقولون بها 
¿Laa‏ 

والقول يحياة محمد عليه الصلاة والسلام الدائمة والسارية والممدة 
لأتباعه لها سند قرآئی فالشہداء فى القرآن أحياء عند ریهم يرزقون ولا بصح 
أن نقول pre‏ قتلوا أو ماتوا » وإذا كان هذا حال الشبداء فالأنبياء والصديقون 
أيل ۰ فهم مقدمون على الشبداء فى الرتبة . 


LA 


تیف عم مم wh‏ مه لع الله علوم من این والصديقينَ والشهداء 
Ea, AA‏ ليك ote‏ (فجمل النيين مقدمين على الكل 
رالساء era:‏ 

VIA, 

روش كلمة العالمين اطلاق فى المكان والزمان والتاريخ فهو ياب رحمة 
ووسيلة إمداد لكل من يسلك على قدمه ويدعو بدعوته فى أى وقت old‏ 
مكان) . EEE.‏ » رسا : (YA‏ 

: فى الخلن فالاشارة عنها فى القرآن فى الآية‎ bill 

A 4 Ba‏ 55 وتحباى وتمانی رب لین .لا رل 
(vas‏ 

والقرآن يقدم جميع الأنبياء من آدم إلى توح إلى إبراهيم وإسحاق ویعقوب 
rl hema‏ 
تى الآبة أو مع أنه آخرهم Le‏ . . فلم ببق إلا أن o‏ خلقا 

وتتكرر نفس الاشارة فى SATAY‏ یواثق فيها الله ¿pad es‏ 
محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النصرة إلا أن تكون لجمعية الأنبياء 
وجود مستمر لا یتمی عوتها فهى تظل تتناصر عبر الأزمان والأمكنة . 

PE من کناب‎ Rt مياق‎ Ai SET 
bp: els ait ال‎ Dr RARA 


Careers 


ws oY a من الشّاحِدِينَ‎ a Eger si Es] َالو‎ Sra) 


Ex 


(Are AND: رال عمران‎ 


وكما قلنا إن عمدة هژلاء القوم هی مشاهداتهم ومكاشفاتهم وعلمهم 
الذى يتلقينه من منابعه اللدنية الصافية Ay‏ به معاينة . 

ونظرية الإنسان الذى مجمع فى نفسه كل الحقائق الى يقولون بها 
تجعل للإنسان سيادة هائلة على الکون والظواهر والأمور الغيبية ؛ وترفع درجته 
إلى ما يل الله وععل كل ما خلق اللہ GL‏ بعده . 

Ling‏ حال الإنسان اذا أدرك رتبته ووعى حقيقته وتصرف على مقتضى 
هذا التشريف الرفيع الذى شرفه به خالقه . 

3535 Da 3 piles AE 1 
: ah) Set بن حلت‎ of fe شم‎ 

Whee اق ارس‎ ee ng Sen 
(rail) 

هذا التسخير الشامل الكلى لكل شىء فى السموات والارض SLEW‏ 
يؤيد هذه الرتبة (ونحن نرى الانسان OV‏ یعشی على تراب القمر ويرسل 
سقنه إلى الریخ) . 

يقول الله هذا الانسان الكامل جامع الحقائق (فى كتاب الخاطبات 
ere‏ 

سرك يرى بدون عین ویسمع بدن أذن . 

سرك یعیش قى الابد وجسدك يعيش ف الواقيت . 

سرك لا تحيط به اللاب ولا تتعلق به الأسباب . . أنت منی . . أنت تليى . . 
JS‏ شىء فى الوجود Sh‏ بعدك . . لا شیء يقدر عليك إذا عرفت مقامك 
ولزمت مقامك ۰ فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من E‏ والتار أقوى 
من البحر وف والأسماء » آقوی من كل ما بدا . . فى دنا وآخرة . 


اذا تحققت بسرله تحققت فى . . أنا الذی مته كل شىء . 

ویصت القرآن اللائكة المقريين ١ : ork‏ العالين » ويصف امین 
بآہم «الأعلون » وبذلك & الانسان ES‏ فرق الملائكة الفر بين 
قل نا ور إلى Be SE E‏ و ( محمد (re:‏ 

وخاطب إبليس قائلا : « امتتكبزت آم CS‏ من 8G‏ (ص : 
(ve‏ والعالون هم الملائكة المقربون الذين لم يؤمروا بالسجود فى ذلك يقول 
الإمام أبو العزايم 
فى Bia‏ الأعلين » مر مکانتی 

تجاوزت « العالين » ى فلك القرب 

هذه حقيقة آلانسان وهذه مکانته . 

ولكن إذا غفل الانسان عن هذه المكانة وقش وانحدر وأسلم نقسه إل 
طينته وغرائزه البپيمية ومادته العمياء لتقوده » فإنه ينزل بها إلى حرك افلاك 
gal‏ . 

والشيطان بحسده وغيرته يحاول دائماً أن as‏ الإنسان عن diy‏ 
الروجی ویحیس انتياهه ی طينته الكثيفة وغرائزه ingl‏ حتی يورده مهلكه 
DES ERE A‏ 
من A‏ 6( فاطر : 

(e: ال له تة ل مي (اقسمی‎ gs co oe 

إنه صراع وابتلاء تحن فيه العادن لیعرف الخبیث من الطيب ui‏ 
الخبيث فيركم فى جهنم وأما الطيبون فيدعون إلى مکانتیم ود تفتح هم السموات 
وتسخر لم كنوزها فى نعي شالد لا يتتى . 
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ويقول الإمام أبو العزايم عن مدد الرحمة احمدی : 
Ll‏ انار الحبيب Şباطنى‏ 


abl‏ صا مسن المشروب 


pe‏ الحبيب وتوره 
Saye‏ سول الله 6 قد طبأنت قلي 
eat,‏ 

۷ : الحجرات‎ ( ea My 
من ار‎ ln رت من هل الية ان اه له داد‎ 
AN المحمدية لكل الأتباع والوارثين . . ویقول عن إمداد الروحانية المحمدية‎ 

من قبله : 
فى آدم أشرقت ol‏ طلعته el‏ ظهزرك فيه كل صلصال 

ويقول عن أولية رسي الله : 
كان نوراً فى البدء منه أضاءت | كل شمس من حضرة واحديه 
نوه الدء أصل كل جمال من لدی البدء لاح للآخريه 
da‏ شعشعت ضیا کل فرد مظهر الحق ظاهسر للربه 

ویقول عن مشاهداته للرسول فى. الأزل : 
وروحى ف التجريد يا عير ee‏ لقد ثبدت أنوار Y‏ 

وهو عين ما يقول يه اين عر عن رتبة محمف عليه الصلاة والسلام . 
وعن جمعية الحقائق فى الإنسان . وابن عربى فى الواقم رائد هله = 
الصوفية blusa‏ لحذه الدوسة فى الإنسان الكامل والتور الحمدى . 

عشی إلى عمق أبعد من الباقين ويتتبع أعيان en‏ 


o 


عن السؤال العضل .. هل لأعيان المخلوقات ری ذوات المخلوقات ) 
أحقية وقدم ووجود مستقل مع الحق تعالى فى الأزل أو أنها منبثقة مته ولا ذاتية 
'لها ولا استقلال ؟ ؟ 

هل نحن أمام وحدة وجرد مطلقة ؟ diya‏ هو العبود الوحيد والموجود 
الوحيد وكل شىء مته » . وهو يذلك يكون Lute‏ لنفسه » ويكون التكليف 
والحساب والجزاء علامات استفهام لا gu‏ .. أم نحن أمام ثائية 
أزلية وشقعية أزلية Bi.‏ الواحد » مشفوع عن البداية ومن القدم 
بالعدد » فهتاك الله » وهناك ما سوى الله . . هناك الرب والعبد ألا وأبداً . 

SEY ثابت‎ le ابن عربی إنه لا يمكن نی السوی‎ ba 
ada عن‎ ju يقول بتعدد القدماء‎ Lb أن یکین العبد عين المعبود . . وهو‎ 
النظرة التعددية أى شببة شرك بأن يقول إن كل ما سو الله فى علم الله من‎ 
الأزل ونحت هیمنته . . كل ما سو الله من أعيان ثابتة » عايد لله طوعاً‎ 
أو كرهاً محتاج پل الله فقير إلى الله فكل هذه الأعيان الأزلية هى أعيان‎ 
. فى العدم‎ 

والعدم ليس معدوماً عند ابن عرفى ولا هو الشق gel ZN‏ للقابل 
للوجود all AYE‏ الظلام الذى يقابل النور والتی الذى يقايل الاثبات 
والتار التى تقابلها A‏ 

بقل الإمام أبو العزايم بهذا El‏ 
كل شىء سول تار حمية  y‏ أنال المعيسسة 

ويصف ابن عربى آلبداية بأسلوبه الإشارى الرمزى قائلا إن العدم 
من اليداية قام للوجود المطلق TUS‏ فرأى فيه الوجود صورته » كما رای 
العدم صورته فى مرآة الوجود ع فرأت جميع الأعيان ( الذوات ) الثابتة 


sy 


فى العدم صورتها فى مرآة الوجود فأصبحت ممكنات لكل منبا وجه إلى العدم 
روجه إلى الوجود يتلق الفيض من الله وأدركت نفسها فى مرآة الله وكانت من 
قبل مجهل a‏ العدم » وتشوقت إلى الوجود ول الخروج من العدم 
روالعدم نار ) le‏ الثبوق من الله أن توجد فرحمها الله بإجادها 
وأعطاها لبسة الوجود وأفاض de‏ من lel‏ وصفاته فقبلت كل عين من 
هذه الصفات على قدر استعدادها »> فان كان الطاووس جاء طاووساً 
والختز بر خنزيراً OW‏ تفس الأول كانت طاووسية ۸ تقبل إلا الصفات 
الطاووسية ونفس الآخر كانت خنزيرية لم تقبل إلا القالب الختزیری . , 
ولكن الله أفاض على الكل من وجوده اللاتهائى فقبل کل واحد على مقتضى 
حقيقته . ووما حكمنا علیکم ولكن هکذا ES‏ 

هكذا يقول الله للكل يوم القيامة . 

«لم يظهر فيك عن أحوال القدر وصفاته إلا سكم عينك وذاتك » . 
وكما كتت فى ثيوتك ظهرت ف وجودك و . 

cls‏ ما قايلت فى العام إلا صفتك وما قضيت عليك إلا عا أضمرته 
أنت فى مرادك » . 

ما أعطيناك إلا ما كان فى يتك ولا حرمتاك الا ما حرمت منه ld‏ 
ومن أضمر فى نفسه رغبة فى التخير غيرناه » ومن أضمر رغبة قى التطهر 
طهرناه . 

ومعنى هذا أن قضاء الله السبق بعلمه الأزل ¿la Y au‏ الأعيان الثابتة 
واستعدادها وما أضمرته فا منق الأول » وليس مقروضاً عليها ولا مقحماً 
علیا . . فلا ظلم هناك . . ولا يظلم ربك أحداً . . إا هو يخرج الخبه . . 
ويجلو الضمر فى العدم . 


oí 


NA O A, E We 
. )۲۵ : «التمل‎ 

« إن الله مرج ما تَحَذَرٌونَ ۾ (التوية : 16) . 

. )۷۲ : البقرة‎ ( ES Esa مخرج‎ ay» 

AO الذي فى کر مر أن آن يُخْرج‎ a 
- (YA : Au) 

وهتا سر القدر . 

لاثنائية ولا تضاد بين اختیار الرب واختیار العبد . . فقد اختار الرب 
للعبد ما اختار العبد لنفسه فأصبح قدر الله وقضاژه هو عين حرية العبد وطبعه 

ولا يصح للعبد أن يقول لله . . « لقد خلقت لى طبعی الشرير » » فهقا 
زعم مكذوب خالأعيان الثابتة ( جواهر التفوس ) أزلية فى العدم غير مخلوقة > 
des‏ علق ها الله لبسة الوجود وآهمها خيرها وشرها فى ذات الوقت ققيلت 
الشر ورفضت الخير و a Gab‏ الشمس : ۸) . 

يقو ابن عربى عن هذه الأعيان REN‏ إنها ليست بجعل جاعل » 
وان ها استقلالا اعتبارياً وإنها موجودة لذاتبا لا لعلة > وان ها أحقية كما 
أن لله أحفية . . أنت با هذا علة لکونك كذا . . أنت dle‏ بعلتك ولل 
خالقك فافهم وهذه الأعيان ليست ذرات روحية كما عند ینت + كما 
آنا ليست متلا أفلاطونية ها أشباح على الأرض كما عند أفلاطون . 

والله عالم بهذه الأعيان وعا ستكون عليه وهو حا كم عليبا » ولكنه لا يحكم 
على آحد إلا ما جانس ضميره وخفاياه » لا جبر ولا إكراه . . وإنما CAP‏ 
الضمر ويفضح المكتوم ویظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير . 


ومعنی هذا أن التشخص قديم Sib‏ وبا إلى AW‏ . كان فى العين 
الثابتة قبل أن تتسلم من الله لبسة وجودها ؛ وهو باق فيها يعد أن مخلم هذه 
اللبسة بالوت »> وهو ملازم ها فى البرزخ ثم هو يعاودها بعد التجسد فى 
البعث »> وهو مدخلها إلى جتها أو نارها . . وهو أبدى مثلما ll‏ والتار 
أبديتان » ولا یظهر فى مرآة الوجود إلا حکم العين فالعين قدعة وأزلية فى حالة 
تجريد . . إنما يعطيها الخالق ليستها وحلتها الوجودية قيظهر حكمها . 

واه فى جميع الأحوال رحمة صرفة » وكرم صرف بالنسبة هذه الأعيان 
الثابتة الأزلية . . يعطى بلا حدود ويفيض بلا حدود . . وفرحته بالنفس 
الضالة العائدة إليه أكثر من فرحة الأم بوليدها التائه الذى رجم إلا . 

وهو قائم على جميع هذه الأنفس بالتر بية والتزكية والإرشاد والإنذار 
an‏ ما بلت تلك الأنفس الهداية — الى Sn A al‏ 
EA‏ من as‏ إل الور ches ill O65‏ ( الأحزاب : 
۳ ) . وهذا الإخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما يقوله ابن Se‏ 
الإخراج من العدم . . : ما من WEIS‏ هو Bel‏ باصا »۰ ( هود : 05) . 

. الأفعال فى الكون كله‎ ody, متجلي‎ dy 

وهو يفعل هذا تفضلا علينا تفع ونتتفع ۰ ولكنه مستغن عن هذا كله > 
فما جرى بالتسبة له علم قديم » وتحصيل حاصل لا زيادة فيه ولا نفع ولا 
مصلحة . . كان الله ولا شىء معه + وهو الآن على ما عليه کان . 

وعلاقة الله ببذه الأعيان الثابتة هی عن طريق أسمائه وضفاته OB ٠‏ 
الحضرة اطوية الذاتية لا تقتضى نسية + فهى لذاتها فى ذاتها » ولكن ظهور 
الأعيان الثابتة بصفة العبودية والفقر والاحتياج استدحی السبة من هذه 


كه 


الذات من أجل الإيحاد فظهرت الأسماء والصفات لتفيفى على تلك الأعيان 
أحكامها ولبستها المناسبة . 

ومن be‏ كان للحق تعالى حكمان ۽ حكي ما له من حیث هويته ۽ 
وهو رفع الناسبة بيته وبين عباده والحکم Y‏ وهو الذی ظهرت يه 
الربوبية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه وبها قر فى العالم وتأثر به فهو برضى 
ويسخط ويكره ويعاقب ‚US,‏ 

(vv: otal) ۰ که‎ GK to ye 

فالشق الأول وما يعبأ بكم ره » » هو حکم الموية إلى لا مناسبة بيبا 
وبين الخلق » والشق الثانى ليلا les‏ » . هو النی ادى إلى ظهور 

الر بوبية الذى تتزل به الله ale,‏ وصفاته لبرحم خلقه ويستجيب لدعائهم 

ومن هنا كان للحق تعال خصوص وصف ء هو الغنى الذاق » 
وللعبد خصوص وصت هو الذلة والاقتقار الذاق ر وشا معراج الوصيل إلى 
الفضل واندد . 

ومن هنا لا يكون هناك خلط أبداً بين خلق وحق » قلا يمكن أن يصبح 
العباد أرباباً مهما تحلوا بصفات سیدم » فکل طرف حافظ لرتبته نی جوهره 
ولا سبيل إلى عبور es‏ أيداً إلا أن يكون الأمر 
ادعاء وکفراً ۰ والعبد a‏ كله فى نظر اين Ge‏ لایور له لس 
الصحف حتى یتح بصفات سيده وحينتذ تكون يد الحق هی التى تمس 
الصحف . 

LAY ole,‏ عند ابن عربی dead‏ أزلية » وهی عين المسمى ر 

کان لق ولا ی سمه + كان فى هذه الأثاء بعلم ويريد امن 
2 العدم © وکان de‏ پذاته يرى ذاته > وکان al‏ بذاته » وهی كلها sled‏ 


۷ 


معه فى gl‏ مثل الحى المريد الیصیر الأحد ء أما كونه رزاقا قبالقوة أزلا 
ويالفعل عند الخلق فهذا الاسم تسبة لا نقل قبل ذلك . 
ومن هنا نری اين عرف be‏ مثل المعتزلة ob‏ الأسماء عين المسمى + 
ومثل الأشعرية بأن الأسماء نسبة بين اله وبين عياده . 
ولا عنع عند اين عربی أن تتعطل بعض الأسعاء ولا يلزم ما تعطل منها 
حکم ما لم يتعطل ۰ والإمام أبو العزایم يقول فى الأسماء كلاماً مشایاً » 
فالأسماء الإهية فى کنز الذات . 
مقتضی أسمائها فى كتزها 
وهی تتنزل لنفيض صقاتها على العباد بسيب افتقارهم وطلبهم وحاچتيم : 
مقام العبودة مقتضى حه الذى 
به تظهر الأسماء من fle‏ النیسب 
افتقار العبودية هو سر هذا الإمداد 
ale,‏ والصفات هی التى تصور القوالب فى الأرحام ۰ وهی الى تمد 
المخلوقات فى تطورها . 
adas‏ ق الأسماء قبل تطورى 
١‏ وأبرزت ىق سم يلوح يسور 
يقول أبو العزايم فى حكمة جميلة من حکمه : 
« السعيد فى الخلق من عرف حكمة اجاده وسر إمداده ۾ , 
واقرأ للقال من أوله ففيه محاولة للجواب عن هذا السؤال الكبير . 


oA 


المثبدالتوحيّدى 
وكشف الحجات 


PSN SEN 


برغم كلام اين FOF‏ ثنائية الوجود وعن تعدد القدماء « والأسماء TAY‏ 
أزلية قدرعة . ote,‏ الثابتة ( وهى أصل الخلائق ) أزلية قدعة Uy‏ أحقية 
مثلما لله أحقية 4 يعود ابن عر فيقول إن الأمياء هی عين المسمى وان أعيان 
الخلائق هي فى علم الله آزلا قبل dell‏ وهی تحت حكمه وهيملته ... 
وبذلك تنضوی هذه الكثرة الكثيرة مرة أحرى ف الواحد وتندرج الأعداد 

فى الواحد ويعود الوضوع إلى لقر الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له . 

والسؤال .. آلیس لنا من سبيل إلى الخروج من هذه الكثرة المتكثرة 
وشيود الله فى وحدائیته . ولواب نعم ولا .. 

لا مدل لأحد إلى رؤية الذات وال هو فهذا غيب الغيب ولكن FE‏ 
آنوار الذات أو سبحات النور التى حول الوجه . . للعارف إليها مدل وذلك 
بالخروج من عام الكثرة و وهذا هو التفاذ من أقطار السموات والأرض » 
ولا يكون ذلك باجتباد أو علم نقلى أو كسبى وإغا بفضل A‏ وسلطات إلى ۰- 
بعد تصفية النفس وتطهيرها وإعدادها لهذا المشهد “A‏ 

ويا Fike‏ الجن oly t‏ إن OT eg:‏ تنفدو من PA A;‏ 
ولاز YU‏ بسلطان » (سورة الرحمن ۳۳) 


۱ 


وهذا هو العراج إلى حضرة الرب وهو حظ النبی والعلماء الوارثين السائرين 


على قدمه ‏ 
ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل . 
EPA‏ (سورة الائدة [ro‏ 


ولا يعنى هذا امتناع أى كشف بدون الوسيلة المحمدية . فابن عرق یقول 
إن التصفية الفلسفية والأخلاقية عن غير طريق نبی أو شرع يمكن أن تؤدى 
إل حالات کشف (عن طریق AN‏ اللكية ) ولکن لا يتجاوز الأمر 
انتقاش بعض صور اللکوت ق التفس .. وهذا We‏ .. وهذا ما el‏ بين 
رهبان البوذية والبوجا أو زهاد الصوامع .. آما التصفية الشرعية للنفس على 
قدم نی فإنها توصل إلى معرقة الحق تعالى عن طريق ر وحانى Al‏ وميراث 
محمدى .. والأمر تلف ف الدرجة والرتبة والمدى . 

والإعداد JS‏ هذا الفضل العظم يكون بالرياضة الروحية الى يسمونها 
التصفية أو التخلية ( أى إحلاء اللفس من الأغيار .. من كل ما هو غير 
الله) .. والتحلية (تحلية النفس بالمذكر الدائم والعبادة والعمل الصالح 
والبر والخير ) والتعلق ( حب الله والتعلق به ) والتخلق ( التخلق بأمیاء الله 
gol‏ .. الرحم ye it‏ الودود الحلم الصبور الشكور العلم الخبير 
العطی الوماب .. قیساول امريد أن يتخلق بأ كير قدر من هذه الأخحلاق 
الإفية ) والتحقق روالتحقق هنا ليس تحققاً بالربوبية فهذا مستحیل ولا 
التحقق المطلوب هو التحقق بالعبودية الكاملة وصفاتها الافتقار . والاحتياج 
والخشوع والخضوع .. والذل نه والتبرى من دعوى الأفعال وإسناد كل تجاح 
لله .. والتحقق له معنی آخر هو أن يتحقق الإنسان برتبته الشريفة وعکانته 
كمجمع حقائق وكصورة مثال أقامها الله على مقتضى آمیانه ليكون ها الخلافة. 
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وأثر هذا Gani‏ هو الشعور بالمسئولية عن كل فعل وعن كل خاطر وشکر 
الله على عطائه ومنته ) . 

يقو ابن عرلى عن بداية سيره فى الطريق : 

خرجت عن کل ما أملك خروج البت من أهله وماله . 

وهذا رمز جميل لفعل التجرد والتصفية والتخلية الى ذكرناها . فهنا 
نری الصوفی خر ج عن ماله وجاهه وسلطانه وجميع -حظوظه الدنيوية ويتجرد 
لربه . 

يقو ابن aye‏ .. ما موا المال مالا إلا OY‏ هوى التفوس عيل إليه . 

وهوى النفس أخطر معبود يجب التغلب عليه وهو أخطر معبود .. لأنه 
لا يُعبد تبىء إلا به ولا dad‏ هو إلا بذاته . 

ray a de َوه صله اق على‎ aA من‎ OT 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ولا يؤمن آحدکم حتی يكون هواه تبعأ لا جشت به ٠‏ . 

فلم يدع الرسول إلى قتل الحوى وإغا إلى تعديل مصرفه وال حسن توجيهه 
إلى المعبود الأمثل ولهذا fat‏ الزاهد هواه فا عتد الله ويجعل العارف هواه فى 
لله ذاته .. وبذلك یکون زهد العارف مختلفاً تماماً عن زهد امنود أو زهد 
رهبان الصوامع فهؤلاء يقتلون نفوسهم ونحن نحبیا . هؤلاء يقتلون الشبوة 
واشرى ونحن ار لها أحسن مصارفها .. وهذا هو اختلاف الطريق الإسلامى 
عن أى طريق . : 

والزكاة وسبلة تصفية وجرد لأنها حروج للإنسان عن بعض ماله والزكاة 
رمز لعرقان المالك الحقيق والتصرف الحقيق وهو الله فهى خروج بالنعس 
من دعواها . 


w 


وكذلك الصيام تجرد عن اللوازم الجسدية - 

وكذلك السجود تجرد عن ال آنا ودعاويها وکبر يائها . 

والتحقق بالعبودية الكاملة أهم dy‏ لاستدرار الفيض AY‏ لأن 
مقام العبودية مقام قابل للنفحة الافية ف أقصاها فكلما كنت عبداً زادك 
ربك فضلا .. رؤية الانسان لعجزه وضعفه وذلته وقلة حیلته وجهله وغفلته 

. ونقصه وهلا که إن لم يتلق الترشيد والهدى من ريه هو الذى يعجل بالفضل 

فتفيض عليه الأساء من كمالاتها . 

و لا un‏ كان فى قلبه متقال ذرة من كبر ياء ۵ حديث نبوى ) 

وقد تؤدى التصفية إلى القتح وقد لا تؤدى إليه والله فعال لا يشاء ولا 
Coy‏ أحد على الله شیثاً .. وقد يحجب الله عبده المخلص عن المشاهد 
الغيبية Y‏ لا يحتملها OY‏ فیپا متالف لعقله ونقسه .. وقد يفتح الله على 
المريد الى الکذاب ليفتنه ويبتليه فيؤدى به الفتح إلى دعوى الألوهية 
sual,‏ الأبدى 0 

والفتوح عتد ابن SA‏ ثلاثة .. فتوح العبارة q‏ الحلاوة ف الباطن 
وفتوح الکرامات والمكاشفات . 

وبفتوح العبارة تخرج الكلمة من الصوق وعلیها نضارة وطلاوة فتدحل 
القلوب وتستکن فى سویدائها کالسپام السددة ps‏ لکلامه القبول عند 
الناس والأثر الفوری عند من پسمعه والقدرة السحرية على التخيير والتبدیل . 

ویفتوح الحلاوة فى الباطن تحلو الخلوة وتلذ للصوق قلا یشعر فيا 
بوحشة مهما طالت وتتحول إلى حوار ele‏ واطامات وواردات اشراقية من 
الحق SW‏ جحل من وحدته أنساً ومعية دائمة . 

وفتوح الكرامات وخرق العوائد والمكاشقات يروى منبا أبن عرلى قدرة 
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روح المريد على تدییر عدة أجسام فى وقت واحد فيظهر الصرق فى أكثر 
من مكان فى وقت واحد May)‏ هم (SLY‏ وهو pl‏ خارق فى all‏ 
وأمر عادى ف الآشرة لأن النشأة وية تعطبه بطبيعتها .. ويقول ابن عرق 
إنه لا عجب ف هذا الأمر .. ألا تدير ار اوه لسلا میت بحت 
ومتعددة ق الدئیا .. 
وموضوع الكرامات وخرق العوائد موضوع يطول ویس هذا مکانه ولا 
أهمية له عند العارف »> بل إن الوقوف عنده يعطل هجرة المريد إلى ر به ويفتنه 
فى نفسه فيدعى الولاية ویجمم حوله الناس » وقد یتخذ من الأمر صيلة 
إلى الجاه والسلطان والثراء فيلك es‏ أمره إلى الخذلان . وذ كان الوقوف 
عند خرق العوائد والالتفات الیبا محکایتا آمراً مكروهاً e‏ والصوق الحقيق 
Jam‏ حم العورة الى يحب سترها وإنكارها ويراها ho‏ ينه وبين ريه 
لا يصح البوح به أو الخوض فيه .. وببذا يثبت للفتنة ويدل بسلوكه أنه 
كان فى هجرته قاصداً لربه لا لأى شىء آخر » ويبذا برتی إلى أعلى درجة 
فى الفتوح وهی الشید التوحیدی الذى وصل إليه محمد عليه الصلاة والسلام 
فى معراجه وهو روية E‏ الذات الإهية .. ويصف العارفون هذا 
المشهد بأن جميع الرسوم والمعالم المادية نختی فيه وتمحق وكذلك جسد العارف 
ذاته gie‏ ۰ ويتجرد العارف إلى وعى مطلق لا جسد له . یری ll‏ تیل نوراً 
لا كيف له ولا وصف ولا حدود ولا جهة . وجيب الرسول عليه الصلاة والسلام 
على من سأله كيف رأيت ربك قائلا .. نور أل آراه .. ويصف القرآن هذا 
المشبد قائلا : 
:تي لبر کا طق A hd‏ 
qu) ١‏ النجم ۱۸) 
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ويقول الصوق فى حيرة .. زج ده ف الأنوار . 

وقد يؤدى هذا المشهد إلى حالة من الذهول وابلتب وابلنون وفقدان 
العقل وقد يصاحبه فناء عن الغناء وغيبوبة فيصرخ الصوق وهو فى حالة 
سكر .. أنا الله سبحانى ما أعظم شأ . 

ويصف ابن عر مثل هذه الدعاوى بأنها عدم كمال وعدم تمكين وسوه 
أدب من المريد على بساط الأنس الذى مده له ربه . 

وفذا يقول الامام آبو العزايم عن العارفین PEN‏ : 
على بسط الایناس يشون قدره ‏ لأن مقام الأنس سر التسالف 

ویصف ابن عرلى هذا الشهد بأسلوبه الإشارى ابمیل فائلا : 

إذا فنى ما لم يكن وبتى ما لم بزل .. حينئذ تطلم شمس البرهان لإدراك 
العيان » فيقع التنزه المطلق المحقق ف الحمال المطلق وذلك عين quel‏ 
والوجود ومقام السكون والجمود » فتری العدد واحداً ولكن له سير فى المراتب 
فيظهر بسيره أعيان الأعداد » ومن هذا المقام زل القائل بالاعاد فإنه رأى 
مشى الواحد فى الراتب الوهية » وهذا آلفن من الكشف والعلم يجب ستره 
عن AST‏ الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب » فان من وقت فى هذا المشبد 
دون مکین ر با قال آنا من أهوى ومن أهرى آنا غبهذا نستره ونکتمه . 

فى هذا المقام قال الحلاج : 

مازجت روحك روحى فى دنوی ويعسادى 
فكما أنت كما | ای ومرادى 

وقال قولته الشبيرة . . ما فى الجبة إلا الله . 

وهو كلام فيه دعوی اتحاد وحلول وألوهية ووحدة وجود يحظرها الشرع . 

ويعتذر الصوقبون للحلاج بانه كان ARE‏ عن وعيه قائيا عن نقسه 


535 


. بصولة الحق سكران بالمشبد الأقدس‎ Ligases 

وی كان تفسير الصوفيين فقد نزل الحلاج بهذا عن رتبة الكمال والتمكين . 

ويصف ابن عر ما يحدث ف هذا الشید yl‏ بان الصوق يصل 
إلى أعلى درجة فى معراجه » وهى اللحظة التى تتمحی فيا الصفات UL‏ 
وتتمحى الجهات e‏ بقاء عينه و أى ذاته » فى مقام لا مقام أو مقام Cot!‏ 
بين الضدين أو المقام المحمدى أو ااوقف و كما يسميه ی » Y‏ عنده 

تنتيى افجرة ويبحدث التوقت » أو الاطلاق حيث E‏ الحدود والرسوم 
والمعالم . ویقول بأسلوبه الرامز الغامض .. فتح مكة هو الوصول ولا هجرة 
يعد النتح فانه مام إلى أين ؟ ! « باعتبار مكة y‏ الرب ورمز مركز 
الطواف وبرکز الدائرة والتقطة > وهی مرتبة لا يوصل إليها إلا بام التخلق 
بالأسهاء ویفوغ كون الحق تعالى سمعك و بصرك . فتری بالله وتسمم بالله وبذلك 
تكون متصلا بالسر الافی السارى ف الوجود . والإثسان فى هذا المقام يصبيح 
وها كله « أى ذانا Baje‏ عن ابس‌انية » . 

ويفسر اشتفاء العام والرسوم وابسدانية بأن كل هذه أمور طارئة 
حادثة » وق حضرة المطلق e‏ كل ما هو حادث وتذهب الحق ls‏ 
أحكام العين ( أى لبسة الحياة الدنيوية اتی يلبسها الرید : » ويملع علي 
حکمه وسفته مصداقاً للحديث القدسى : 

وما زال عبدی يتقرب إل بالنوافل حى أحبه فإذا آحیبته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى یبطش بها 6 . 

ومعنى ذلك أنه يخلع عليه حکمه وصفته LAM‏ ومن هنا يحدث الالتباس 
للصوق فيصرخ أنا الله .. لأنه لا يكتشت الاختلاف بين الحكر والعين . 
وما أذهب الله عنه إلا حكمه .. أما عينه «ذاته » فما زالت باقية تلزمها 
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رتبتها « الفقر المطلق والعجز والعبودية الكاملة » .- قلا جمع ق العينين .. 
وما ال العبد عبن وبا زال الرب رب lly‏ باق على ما هو عليه مهما ارتفع 
الصوق ق معراجه .. فهو ما زال العيد الفقير المحتاج وما تغير عليه الا 
Sout‏ فخلم اله عليه أنواره . 
ولكن نشوة الحال ونقص التمكين تحجب هذه الحقيقة فيخيل إليه أن 
الحكر له والعين الاطیة له فیصرخ . . أنا الله .. وهذا ينصح ابن عرف المريد قائلاً : 
قکنه وصفا ولا تکنه as‏ فعين المحال بادى 
ويعير عن هذا الخلط بين ثنائية ( العيد والرب C‏ وبين الأحدية 
الإلهية مشا الأمر بالخمر فى قدح الزجاج . 
فكأننا سيان ق Blei‏ کصفا الزجاجة فى صفا الصبياء 
۰ فالعم یشید a‏ تألفا ‏ والعين تعطى ولحد! U‏ 
فهو من فرط صفاء الزجاج وصفاء الخمر فى التباس rs‏ 
ولا قدح .. وكأتما قدح ولا حمر .. » 
وهنا لغز المثنوية والوحدانية . 
ولغز ol‏ هو ماهية النور المشاهد . 
۱ هل ما يراه المشاهد هو و اسم » الله « وين أسماء الله أنه ( التور) :. 
« الله نور السّملوات والأرّض » رسزرة التور (Ye‏ 
م أنه sy‏ الاسم و الظاهر » ومن أسمائه انه الظاهر والباطن . . والباطن 
محجوب بالضرورة فلا تاج للرؤية إلا الاسم انظاهر . 
أم أنه يرى ١‏ أنوار de‏ الذات الإهية أو سبحات الثور الى حول 
الوجه AN‏ 
أم أن الصوفی-یری روحه هو ويشاهد مرتبته . . أليست روحه نفحة من 
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روح الله فهى نور من نوره وحينا يشف الجسد تتألق الروح . 
فمن أنا إن أبحت ببعض de‏ سوى نور Ul‏ يفير فخر 

أم أنه يرى صورة مثال للأنوار الامية منعكسة فى عرآة ذاته كما يرى 
شمساً ق بثر صافية . . وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصفت بالتصفية 
قد أصبحت TIS‏ تتطبع فیبا أنوار الملكوت . 

وجميع هذه الاحتمالات واردة فى أشعار ومواجيد ui‏ العزايم وى ر وايته 
لشاهداته . 

ويمكن أن ped‏ على أنها منازل ومراق فى العروج فمرة يُكشف له عن 
أنوار روحه ومرة يطالع بالحضرة الأسمائية ومرة يرى آنوار جلى الذات . 

والتجليات الغيبية لا تتكرر كما يقل ابن عرلى وله لا يكرر نفسه 
فی مشاهده Vol‏ وکنوز غيبه لا تنفد . © 

يقول أبو العزايم فى هذه المشاهدات . 

قف تراعی الجميل للروح حى صارت الروح صورة المتجل 
أى أنه شاهد صورة مثال كما تتراءى الشمس ف بثر . 
ومرة أخرى dy‏ : 
حجبتی أنواره عن وجودی فى شبودى فكان عين حياق 

ونفهم من كلمة « فكان عين حياق » أنه شاهد الله iy‏ فكان الله بصره 
وعين حیاته الى شاهده بها . 

ومرة ثالثة أجليت له أنوار روحه : 

ظهوراً به تج لروحى e‏ فأعرف نفسى قى اتضاح النور 

del‏ قدری فى الوم كلها أنا المظهر الرموز ليور 

والديبور هو حضرة الاسم AM‏ الباق ۷ . 
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وكلما ارتقع المرتتى كلما أصيبت النفس بالببت لا ترى واستغلقت علا 
الألفاظ فلم تعرف كيف تعر وم lle‏ الحال . 
يقول عن هذا المتزل : 
قربها البعد ches‏ فصلها عجزی الإدراك والكشف ذهول 
وهو كلام متناقض بلا معنى يعنى الحيرة التامة والبيت والابپام . 
ف مثل هذا ll‏ يقول ابن الفارض : 
فوصل قطعى واقتراق Geld‏ وودی صدی واتبائی dela‏ 
وهى حالة تقترب من ققد العقل التام 
وف مثل هذه التازل يحدث عند الیعض حال « الاصطلام + وهو 
فقدان السيطرة على الجسم فبصرخ ویصیح ويتطوح ويرقص ويقفز ق افواء . 
والحقيقة أنه لا وصل ولا اتصال ولا اتحاد فى الصوفية إنما هی حالة 
السكر وخطفة العقل بالمشبد هى gi‏ تؤدى بالصوفى إلى التفره ببذه BW‏ 
المحظورة .. وحفظ in‏ العبودية يقتضى الفصل الدائم فلا سيلة لعبور 
البرزخ بين العبودية Sly‏ بوبية ولكنها الخذبة والاصطلام الذى تکلمنا عله .. 
ويقول فى ذلك أبو العزايم : 
فقصی حفظ Gir‏ وقدری oS! ie des‏ حال 
وينصح المريد بالمحافظة على البرزخ الفاصل e‏ وبين الر بوبية e‏ 
Y‏ يشطح ولا يدعى ما ليس له . 
واحفظ ¿al‏ ف القرب إذا لاح غيب الغيب من غير اكتساب 
وق البحر العمیق بين الفرق والجمع ( البعد والفرب ) يبلك الكثير ون 
إذا لم يستقيموا على صراط الشريعة وإذا لم يلتزموا التجرد التام .. يقول : 
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أمح ge‏ شغل بنفسى وغيرى 
واعبرت فى فى يم فرق وجمعی 
¡A‏ أنت رب قدير 
ee‏ والتصفية : 
جردت حما تقتضيه عناصرى 


ويقول : 


¿A‏ لحشرة ‏ الدیپور 
ka‏ على صراط التور 
فافتح الکتز کنر رب غفور 


SS‏ الغيب الصون بلا ريب 


من العنصر الدانی (الدء ) جردت للسير 
aly‏ قد جردت متى مين غيرى 


ويقول عن شرط الشپود : 
تشهد النور عين نفس تزکت 


من دواعى الحظوظ والشبوات 


ولاحظ من ظلت أر واحهم أسيرة فى قيود الشبوات : 


لا ينجل للحس نور صفائه 


فى الكون للأرواح ف التقييد 


ولا بد من الفرار من عالم التشتيت والتعدد : 


إلى الله فرت كل روح تطهرت 


هذا يتطلب أهل العزائم el‏ الحمم : 


آمل العزائم بالأرواح قد ساروا 

غاب ولاو عم pr‏ 

EE 

وجهرا الوجه لله العلى e‏ 

3 جلت الأنوار ار بائية اعتفت 
شىء وهذه علامة الشهود . 


اختفاء الشئون ثم اختفاثی 


من الملك والملكوت والتشتيت 


م تلههم زيئة الدنيا وآثار 


Y‏ جنة الخلد تشغلهم ولا النار 
PS‏ فى مها الملكوت Al‏ 
gi‏ حالم فيه وأوطار 
حتفت الرسوم وأفتت الحضرة الافية کل 


عن وجود الأشكال والأضداد 
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اختفاء الكون والأين واختفاء معالم الجسد واختفاء الرسوم وظهور التور 
يلا وصفث. ولا كيف ولا تحديد ولا تعيين . 

إذا ما Get‏ نمی فنيت ولاح لى من القیب ساطعة مر بالغم 
غمام یریی نور اسائه الى تظللی فى الصفو من عام القدم 


ثم تخت أنوار الحضرة الأسمائية o‏ يرتفع المشاهد إلى مقام cod‏ 
ويرى أنوار جلى الذات وش هذا المقام يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه ویصیح 
الشپد ترحیدیا صرفاً وهذا هو تفريد العبد لربه .. لا إله إلا الله .. 

ثم یخی الشبود GA‏ مقامى عدت لليدء ق بحور الثور 

چزت سر الجحود بحر حدودی ق مقام التفرید سر العبور 

ثم Gl‏ بعد الفناء البقاء فیفرد الرب عبده ويرد إليه إحساسه بذاته 
ومی تلك الحالة التى يقول عنيا ابو العزايم : 

فكلى آذان وكلى ألسسن وکل عيون تشہد الوجه بالفضل 

وهو تغريد الرب للعبد كما كان تفرید العبد للرب وتللك هی منازلة 
المحبة بين العبد وربه .. تفردتی dale‏ 

فإذا عاد هذا المشبد إلى البطون فى الغيب عاد العبد إلى حالة التلوين 
فى الكيف والأين والكون وتداول الشئون dle Vy‏ وإلى dle‏ التشتيت الدنیوی 
واحتجب عن حقائقه وعن ريه . وهی حالة « الفرق » أو البعد أو الغفلة 
الستادة التى نعیشها كلنا فى الدنيا ' 

ويتكلم أبو العزايم كثيراً عن حالة الحو وإلفناء واختفاء الرسوم ف 
مواجيده الشعرية ويعجب لا يحدث من محو الجهات وسحو الزمان وإلمكان : 
أشرقت شمسه فأخفت ظلال صرت نوراً بها dal‏ الذات 
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وف مکان آخر : 
أشرقت شس ظاهر ‏ وظهور 
عيبة کت ها طور سينا Bier‏ 
غاب سی وغاب fie‏ وفبی 

وق مشهد آخر : 
قلما رأيت الوجه غيت عن السوی 
تجاوزت عرقان GY del‏ 
فأحدية التتزيه حعبة See‏ 

وعن الأمماء de TAY‏ : 
هم ¿e‏ من شراب le‏ 
غاب الشپود وأشرقت شمس الخفا 
لو قطرة ها شربت تدفقت 
أنا طلسم لا de‏ إلا أنا 
كل الذى أنا فيه فضل محمد 


قى غمام الا ومحو الجهات 
من جلال المظموث والآبات 
صارت الروح مظهر AN‏ 


وفعت به من عالم الخلق للأمر 
إلى الأحد المعروف سيرى بلا فخر 
وللذات لا العرفان de‏ الذ کر 


وشرابهم لم ببق مى باقيسة 
بعد امحا تلك الرسوم اليالية 
فوق I‏ الثم ذابت خالية 
حاف ووصاق لذائى بادية 
منه بدا وإليه كان وصوليا 


وهو يقو دائما إن المشبد التوحيدى یمود به داثماً إلى الأولية ( حضرة 
got!‏ الأولية حينا كان نوراً يطوف حول ربه فى القدس العلى قبل أن de‏ 


إلى ظلام الأرحام ) : 

محا نوره ما تقتضیه عناصری 

1 وق مکان آخر : 

أعدت إلى أزل فلم آر غيره 
وهو یتوسل إلى ربه : 

أعدنى إلى بدثى BY‏ عن soll‏ 


di عى فشاهدت‎ as 


ورؤية الأنوار الربانية يصفها العارفون یأنیا شراب ساحر طهور . 


إذا ذاته أهل الصفا من دنانه 
وقروا إلى القدس Bit‏ يعزائم 
عزائمهم من دوا العرش رفعة 


فنوا عن جنان الخلد واللون والكون 
فلم يلههم شأن عن الشهد العينى 
ومن دونبا الولدان والحور فى عدن 


وبا أجمل اين الفارض حا يتحدث عن هته الخمر القدعة : 


شربتا على ذكر الحبيب مدامة 


سكرنا بها من قبل gal‏ الكزم 


ويحكى أبو العرايم عن هذه الراح تدور مثنوية بين العبد واثرب . 


e‏ الراح دارت مثنوية 
سکرت بپا بحان القرب الا 
فغبت بها ول غیی حضوری 
محا ور التجل قء ری 
غشت اآنواره سدرة ذاق 
ولا ae‏ يلوح ولا مسساء 
وعن حالة الاصطلام يقول : 
لا تلمنا إذا صفونا فإنا 
نحن قوم بحبه قد شغفنا 
لیس Wel ot‏ غير فرد 
سرنا غامض دعلوق Pr‏ 
لا تميل الأشسباح إلا بسر 
وعن الأسماء الإهية مرة أخرى + 
سقولی وقد رفعوا البراقم عن حسن 
طهوراً من الاحسان عند ale‏ 
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بلا ليس لأهل السابقية 
محوا ری ch‏ الواحدية 
لأن الكشف آى معنوية 
بسر الاجتلا فى الأولية 
فكنت ولا مكان ولا برية 


ولا عرش يلوح لدى العطية 


عند ذكراه قد tabs‏ العذارا 
o‏ الشيسود والأسرارا 
نال متا القبول والاختيسارا 
فلدی الأنس e‏ لا جاری 
قتراها | تغسيرت ‏ اطسو 
فزالت لديما بالصفا نقطة الغين 
تلوح فى المجلى يشير إلى العين 


فين هذا الشراب BY‏ 

a جل‎ yl ببق إلا‎ b 

de Lei‏ بأنوار وصسفه 
ويقول عن الحو : 

Bó بعد توحیدی‎ bu 

وصار هو الشاهد بعد محوق 


تحققت محو الصاد والمين والبين 
thes‏ بلا حجب بری جل لا کون 
ولاح لذاق مشرقاً لى بلا لون 


وخلصتی له من كل غيرى 
a‏ آشرقت ‏ هله بسرى 


قالعين التى أرى بها الله هی من الله » فلا يمكن أن يرى الله إلا الله . 
LG‏ القرب فى الصوفية لا تعنى المكان أو الارتفاع فى المكات . 


وقرف يلا کون 


des‏ بلا أين 


وق أسلوب رامز جميل يصف ذلك المحو والاقتاء . 


a ناسو‎ 8 dé 
فلا أنا ظاهر لروح أجل‎ 
dul لا‎ dlls فيه‎ yl 
فى اتصال‎ eh فأشبده‎ 
لبدتی وبه أضساءت‎ cul 


جمالا من ضیا deb an‏ 
ولا خاف des‏ عن dr‏ 
u‏ للروح على 
فکان ظهوره سئری وفتل 
ويشبدق ویبطن حال فصل 
شموس الغيب لى والوجه حول 


ويصف ale‏ عن نفسه ومشاهدته للعرش والکرسی : 


لدى مشمد التوحيد أقنى عن التفس 
U‏ عندها غيب عن النفس ول أنا 
لأن التجلى أصعق النفس عندما 
أعدت وحال إلى العبد Use‏ 


gal,‏ عن الا کوان نى -حظرةالأنس 
وجودى بنور الاجتلا مشرق الشمس 
يدار طهور الراح بالعین لا الكأس 
حضوراآری عرش ال حاطة والکرسی 


وهو يقر إن هذا کشت لا تراه العقول ولا تفهمه واغا هو من حظ 
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الأرواح عند القبول فهو من مقامات أهل الأرواح ویس من مقامات Je‏ 
الأفكار . 

لا تراه العقول U ze‏ يل تراه الأرواح حال القبول 

لم ير العقل غير آى جلت فى الباق والعقل ge‏ حقال 

وهو حائر فى أمر الحو والاختفاء وقناء الرسوم والمعالم ابلسدية ويتساءل 
عن سر الأمر ويحاول تفسيره . 

Aa‏ وعی کالروح a‏ 56 طوری 

هل « يتروحن » الجسد ويصير مجانساً للروح فى لطاقبا يفعل التصفية 
AN dd‏ وهو يورد هذا gall‏ فى أحد أبياته الشعرية : 
أفارق ما يوجبه رسعى Te‏ تقتضیه الروح من ساطع التیپ 

هل هذه المجانسة هی التى تؤدى إلى « o‏ وحنة » وإلى لطف اطسد 
واختفائه أو بالتعبير العصرى ترتفع ذبذبات ذراته فیختی ويصبح شأنه شأن 
الأشعة فرق البتفسجية التی Y‏ لارتفاع ذیذیتها . 

أم أن الأمر See‏ وسحق للمعالم المادية كما دك الخبل وخر موسى صعقاً 
بفعل صولة التجل الاافى . 

! ۱ ۴ طورى‎ UG وح أو‎ ae 

أم أن الأمر كاختفاء الكواكب فى النهار ينور الشمس يسبب غلية 
ضوثها على حين تظل الكواكب موجودة برغم اختفائها الظاهری . 
تلوح A dhl‏ کل كائن 

شمس الضحا GE‏ الكواكب يالظل 

ثم إن اختفام المثنوية فى المشهد التوحيدى » هل هو اختفاء جسم وروح ؟ 

ھل هو فتاء حكم وعين) ۰ وابن عرلى جیب على هذا السؤال كما سبق 
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أن أشرنا بأن فناء العين مستحيل وآن جمع العيتين » (عين الرب وعين 
العبد ) فى عين واحدة وهو الاتحاد : هو أيضاً مستحيل ء Uy‏ ذهب 
الله عن العين حکمها ويخلع علها حكمه فترى يبصره وتسمع بسمعه .. وگل 
ما يحدث أن المشاهد يغيب عن نفسه بصولة الحضرة TAM‏ فيصبح الحضور 
لله الواحد القهار لا إله إلا هى » وهذا هو تفرید العبد لريه ثم يتفضل الوب 
فيرد لعيده إحساسه بذاته ويثبته ويفرده كما أفرده . 

إنما ذروة التوحيد الإسلامى عندنا هو تلك الصيحة التى يطلقها 
أبو العزايم حال تجوده : 
gel‏ ۱۱۴ ومن . . وکل الكون مظهره 1۱۶ 

E‏ نبا سوره فى سستر تعدید 

أى مم أتجرد وكل المظاعر هى مراتب التعدد الى ظهرت من الواحد 
ر( جل لتا نوره فى ستر تعديد ) فکل شىء من الله ول الله یمود ۔ 
وهل أنا إن أبحت بيعض pele‏ سوى نور العلى بغير فخر 

وبين الثنائية الأصيلة والقدعة ق الوجود وبين الوحدانية الشامفة والمهيمنة 
A)‏ يحوى فى علمه كل القدماء وکل الأعيان ABM‏ الثابتة ويبيمن عليها 
بحکمه واجاده و(عدامه ) . 

بين هذه الثنائية والوحدانية يغرق العقل الذى ليس لدیه مصیاح الشريعة 
ولا مقودها افادی » وهذا ما قصده الصوق نا صرخ هاتفا : غرقنا فى أوحال 
التوحيد 

و هذا البحر غرق الفكر المندى فى وحدة الوجود A‏ 

وكانت حالة الفناء فى الشبود هی محل الخلاف والاختلاف e‏ وق 
محاولة افنید تفسير هذه الحالة خرجوا يفكرة الحلول والاتحاد والترقانا 


۷۷ 


والبارانرفانا ر البقاء بعد الفناء ) وکلها تنظيرات old br‏ الحالة الصوفية 
العالية . . والسبب أنهم اعتمدوا على العقل وحكموا العقل فى أمر غير عقلانی 
بلي وم يكن اليم شر ت نی أو لعلهم حرفوا تعاليم أنبيائهم كما حدث فى 
المسيحية الحلولية أو الزرداشتية المجوسية الى انحرفت بتوحيد زرادشت 
الصا إلى عيادة النار الحسية dy‏ خل الإسلام من صوفيين ie‏ حالة 
السكر ie‏ فشطحوا وخرجوا على الشريعة ۰ Ligh‏ الحلاج يقو : 

- أنا الله .. وما فى الجبة إلا الله .. حتی ابن عرلى برغم do‏ من 
هذا السكر والشطح إذا به يصرخ هو الآخر فى لحظة جذب هاتفاً : 

مذ cd‏ رجعت مظهراً وكذا كنت فى فاعتصموا 

ليس ق الجحبة شىء غير ما ٠‏ قاله الصلاج يوبا فانصوا 

ويصرخ ق AU‏ 

إذا عرفت الحق فما عرفت سواك 

ويصرخ فی مكان ثالث فى شطحة سكرى متتاقضة 

ویس إلا الحق لا غيره 2 and‏ الظاهر نعت العبيد 

وا تقل بأنه e‏ بل كما قله لا تزيد 

والفتوحات المكية مليئة jes‏ هذه الشطحات ولکن ابن 3 یعود ی 
صحوته وف Ja‏ مذهبه وتفکیره فینکرها تماماً ويحذر منبا ويستعيق Gb‏ 
من أن يلتم له بالخذلان . 

ومذا ابن الفارض يقول قى شطحة بعيدة عخلط فيها بين اقرب والعبد 
ويكاد بمحو العبدية تماماً » يقول على لسان ربه : 

فلا حى إلا عن حياق Sle‏ وطیع مرادى كل نفس مريدة 

ولا قال إلا بلفظی مُحدث . ولا ناظر إلا بناظر مقلتی 


YA 


ولا منصت إلا بسمعى سامح فلا باطش إلا بأتل شدق 

ولا ناطق غيرى ولا ناظر ولاممیع سوائى من جميع الخليقة 

وق عام التركيب فى کل صورة ‏ ظهرت و 

وهی مغالاة فى إسناد الأفعال ús‏ لله بشکل ید ين المحاسبة ويهدم 
المسثولية .. سوف نری أن أبن الفارض لم يقصد ذلك فر بل هی حالة 
حب وعشق استولت عليه فهو ju‏ الحبيب الذى يقول فى ساعة هيان 
من فرط وجده : 

آنا من أهوى ومن أهرى أنا نحن روحان U‏ بدا 

Lay‏ هذه اثغالاة ق إسناد الأفعال مرة آحری نى هذه الأبيات 
لابن الفارض : 
فى الزمن الفرد اعتبر تلق كل ما بدا لك لا فى مدة مستطيلة 
ES‏ لكن بحجب EN‏ 
إذا ما أزال الست لم تر غیره ول يبق بالأشكال أشكال ريبة 
وحققت عند الکقت أن بسوره اهتديت إلى أفعساله بالدچشة 

وهو من قرط حبه یعتذر ee‏ 1 
وان عبد التار المجوس وما انطفت كما جاء فى الأخبار فی all‏ حجة 
فما قصدوا غيرى ون کان قصدهم سوای وان لم یظهر وا عقد 5 
Uh‏ ضوه نوری مر خوضو ‏ م ارا قضلوا فى افدی بالأشعة 

وتلك هى أوحال التوحيد الى غرق فيا الفحول أمثال أبن الفارض 
والحلاج فما بال صفار التصوفة . ۱ 

والعلم بالله علم ضنين مرتقاه صعب .. والعالم فى هذا العلم هو من أدرك 
أنه جاهل .. وعين معرفة الذات هو جهلها .. يقرل فى ذلك الصوفية : 


۷۹ 


العجز عن درك الإدراك Sal‏ 

أى إذا عجزت وأصابك الببت التام وأدركت أنك جاهل فقد علمت . 
أما الآخرون من مدعى العلم و jal,‏ التقاصح والتعالم فتتطیق عليهم کلمة San‏ 
172 حزب يما e‏ حون » وهم المتعصبون الذين أغلقوا Air‏ وتصوروا 
أن ما عندهم من | هو کل dal‏ وى آية أخري يقول القرآن عن هزلاء : 

» قرخوا يما نم من الم‎ or AA 

( سورة عافر (AY‏ 

. وكانوا مستبصرين‎ Y هم الذين أضلهم الله على علم فكفر‎ Na 

واذا كان القارئ قد خرج من هذه المقالات بعظمة افعاروف AN‏ 
وبعد أغوارها وقلة صيبه منپا فقد خرج يشىء فان الإحساس PHY‏ 
الشراع المتجى فى هذا البحر الذى غرق فيه الفحول .. والإحساس بالجهل 
يؤدى بالإنسان إلى التواضع والاحتشام وحسن الاستاع وعدم اللجاجة فى 
الجدل » وعدم التعصب وعدم التورط فى الرأى وراقبة نفسه Ci‏ 
كلماته وکلها فضائل هی تور للسائرين ق هذا الدرب العسير . 


IT 


الحب هو الصنم العبید فى هذا الزمان .. هو اللات والعزی معبل 
فى جاهلية هذا العصر تذبح له القرايين من دم الشباب ووقته ووعيه وتجرق 
بخوراً ق هذا الحراب الضبان .. وهو تجارة أصحاب الجيوب يمضيعة 
أصحاب القلوب .. وهو من .أخطر الفاهیم التى زيقها العصر فعرضته 
وسائل الإعلام مشوها . مريضاً ی الأغنية والرواية والسينما والمسرح والتليفز يون 
لا يكاد يخرج عن مراودات بين أنثى وذكر وتأيهات تحت ملاءة glory‏ 
رجل لاصطياد زوجة رجل آخر » لا يشغل بال الولف طول القت الا کیف 
يصل إلى الفراش ۰ ولا يشغل بال المخرج إلا كيف يعرى جسم يطلاته .. 
وف آوربا تجاوزوا ذلك إلى عرض الأعضاء التناسلية عارية فى أفلامهم ثم 
عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسى عياناً .. ثم عادوا فتجاوزوا 
العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين الرة وللرأة .. 
ثم عادوا فتجاوزوا كل هذا إلى بشاعات حسية fa‏ علاقة امرأة بكلب أو 
علاقة رجل بختزیر .. ووراء كل هذا أموال تنفق لإفساد العالم وأصابع 
سياسية مريبة تعمل .. وكل هذا يجرى باسم الحب والفن والحرية والتجديد. . 
ونحن من ورائهم نقلد فى غباء أيضاً وباسم الحب والفن والحرية والتجديد . 

وحقيقة الأمر أن ما عرى هو ظاهرة خلت » مخلق عندنا .. كلف 
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pue‏ وإوتداد LGA‏ عامة إلى Uhm‏ بداثية وجاهلية مادية حسية أحط 
من جاهلية قريش لأنها هذه الرة جاهلية مسلحة بیسائل إعلام وأدوات 
انتشار إلكثر ونية علمية تتشر الأويئة الخلقية بأسرع من سرعة الضوء . 

وها آحوجنا وأحوج العالم كله إلى الاستاع إلى ذلك الصوت اهامس 
العمیق الحمم . . صوت الصوفین الأطهار > يصفون لا حقيقة الحب 
ويحملوتا على أجنحتهم لتتفهم أعماق الحب وباهیته ومتبعه . 

يقو اين ae‏ إن el Coll‏ حجاب على ما وراءه من حقاثق als‏ 

لا يروى غليل صاحبه ولا یی ما يقوم فى النفس من تعلقها بالمحبوبه ‘ 

وهو كشرب ماء البحر الالح .. كلما ازداد الشارب al Ls‏ عطقا . 
وهو يسميه بالحب العنصرى لأنه يتوجه إلى صورة واحدة أو عنصی واحد 
وبالتصاق الحب ببذه الصورة ينحجب عما وراءها من عناصر الكون 

وأعل مته الحب الطبیعی الذى يتوجه إلى ج جميع الصور الحميلة 
من تساء وفراشات وزهور ‏ 

وأعلى مته الحپ الروحافى الذی يحب الوضوع لنفسه ولجوهره لا لأقه 
يستمد منه لذة فهو يحب ولو كان الطرف الآخير بجر أو لا یعطی فهو 
لا يفكر ق لقاء أو مكالمة أو مصاحبة » والتعلق عنده متجرد من النقم والمادة 
وتا هو أشبه بالاستغراق والتأمل . 

وأعلى منه الحب الإلهى الذى بتوجه الشوق فيه إلى أصل كل شىء 
وصورة جميع الصور : الله تبارك وتعالى . 

وقد د انج اما كله إل اق بالحب متل لحظة كن » یم نظر الله 
إلى ote!‏ المخلوقات ق العدم وأمرها بالوجود فتطلعت إليه وهامت به حب . 
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ولولا هذا الحب الخفى ما کانت حركة العالم سيره » ولا صح فى الدنيا 
طلب أبداً .. فالكل يطلب الكمال ويسير نحو الكمال ولا كمال إلا وجهه ؛ 
فهو سبحانه المطلوب بکل هم وان تخفى تحت أسماء وصور عديدة > 
وهو سبحانه جمال العالم وزینته .. وهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل 
محب وما فى الوجود إلا محب ؛ فالعالم كله محب ومحبرب وكل ذلك راجع 
إليه وال تنزل كمالاته وأوصافه قى المظاهر : حب الوطن وحب الام وحب 
الفن وحب الجمال وحب الحقيقة .. كل هله أقنعة وأسماء لحب الله > 
فالطقل يحب ف أمه أوصاف العطی والوهاب والرزاق والحافظ والقيت .. 
والفنان المبدع يحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق البارئ المصور .. 
والفکر والفليسوف يحب الأسماء .. الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط . 

وها نحب فى النهاية كامن فينا وبين أضاعنا وأقرب إلينا من حبل الوريد 
دين أن ندرى . 

ومن عجب ul‏ أحن إلهمو ‏ وأسأل عنهم من ری وهومعی 

وترصدهم عينى وهم ق سوادها ‏ ویشتاقهم قلى وم ي نأضلعى 

وعذاب الشوق هو عقاب من أحب غير هذه العین الإلهية . 

وإحباط الجنس ally‏ وضجره هو أبضاً إشارة إلى أنه ... يا عبد ليس 
هذا محبوبك قد أخطأت الطريق .. عد إلينا . 

ومحب الله لا ياف فراقه .. فليس عنده هذه المشاعر السوقية AN‏ 
( اللوعة والضتی والصبابة Gad‏ . فهو يشعر أن محبوبه أقرب إليه من 
حبل الوريد » أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له فى كل شیء .. هو 
فى سواد عينيه وق بسمة وليده وق رقصة عصفور الصباح .. إغا الشوق هنا 
uy‏ .. شوق يزداد مع ازدياد المشاهدة وتنوع الجمال الدائم » وهذا 


هم 


فهو حب متجدد لو من الملل والضجر والتكرار . 

ویرمز المحب بالكأس إلى عين ما يرى من مظاهر وبالشراب إلى الظاهر 
فبا من جمالات الله . 

صارت الأكوان للخمر قداح 

وبالشرب إلى ما يحدث من النشوة بالرؤية . 

إلى أن تصل لذة الرؤية به إلى القناء lem‏ ترفع عنه الحجب ویری 
النور الر بای مجابية . 

حقیقی هت بها وما رآها بصری 
ولو lab‏ لغسدا قتيل ذالك الحور 

و الحقيقة ما أحب الله الا نفسه .. فقد كان ولا شیء معه by‏ کان 
علمه بالعالم إلا ade‏ بنفسه ( قلا شىء خارج نفسه ge‏ أعيان الخلرقات 
القدعة فى العدم A?‏ الأخرى فى علمه ) فحينا E‏ ذلك العلم العام کان 
لا بد أن یکرت على صورنه .. فأحبه .. وما أحب إلا ذاته .. وهو أمر 
Y‏ يدرك إلا فى مقام الفناء . 

ولذلك كان أكير حجاب فى الحب هو حجاب النفس حينا یتصرف 
الماشق كأنه له فيحب نفسه ویحب tel‏ ویحب فکره ويحب هواه ویظل 
هذا الحجاب الخلیظ مسدلا. على عينيه حتى یتمزق ويتبتك لحظة الشهود 
حينا بدرك أن ذاته ما هی إلا مظهر لذات اش » ون الله يعبر عن ذاته ى 
هذه الذاتبة العميقة للمحب . ."أن هذه الذاتية هی مظهر لکشت اللثام 

عن الحق . 

وذاق مظهر لکشف اللثام 
فالواحد متا يقول آنا ,. وما أحذ هذه الأنا إلا استعارة من ربه .. فکل 


كم 


شىء مردود إلى الله فى النباية .. والله هو الوحيد الذى بحق له أن يقول آنا 
على سبيل الأصالة فما أحذ هذه الأنا عن أحد .. وإئما هی له على سبیل 
الوجوب .. وهی لنا على سبيل السلفة والاعارة . 

وی لحظة الرؤية الإلحية تتمزق الحجب iy‏ المعالم ps‏ الرسوم ولا یمود 
المارف يرى لنفسه جسداً .. !ما هو فور زج به فى نور .. وهنا poate‏ به 
العشق وافنون ویصرخ مجذوياً 

آنا من اهسوی ومن Mont‏ 
آنا محی أنا ye‏ أنا فتاى آنا فتاق 

لقد call‏ به الجذية إلى التباس آنعر قتصور ذاته ذات الله .. والأمر 
أبعد ما يكون عن ذلك فما ذاته إلا مظهر لكشف اللثام .. ذاته كالإناء 
وقد ظهر الاناء بلون ما فيه طل ماء فظن فى لوة الجذب أنه هو .. وما هو 
ببو. . وإتما هومظهر لتتجلية مثل أنبوبة النيون با أظهرت من أنوار داخلها . . 
فھی شىء والأنوار شىء آخر وله غير جميع ما بظهر وغير جميع عا نرى 
وال ظهر فیا جميعاً.. 

الله فى كل شیء 

وهو يبدو ails”‏ هذا .. وكأنه ذاك 

كأنه هو .. ولا هو 

۳ ۳ A 

فما نرى إلا جرد ضرب امثلة did‏ وأوصافه فى المظاهر آلتعددة .. 
ولكنه هو سبحانه ف الغيب المطلق ۰ وحینا يصحو العارف على هذه الحقيقة 
ويصل إلى هذا امقام وهو مقام الخلة والأرواح المهيمة e‏ وهو مقام الحب 
الذى هو أهل له عند رابعة العدوية ) فإنه يصبح هائماً مهما فى كل ما برى .. 
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فهو يرى الله يتخلل کل ثیء فيتوجه إلى الله يذاته كلها فتتخلل أسماء الله ذاته 
كلها وتظهر فا ( ومقام الخلة من التخلل ) . 

والقلب هو كأس هذا الحب Y‏ ليس من عالم التقييد كالعقل والحس 
( م تسعنی أرضى ولا سماواق ووسعنی قلب عبدى این ) . 

ويصف بو العزايم هذا القلب بانه 

محاط محيط فى مقام الهوية 

رامزاً بذلك لاطلاقه وسعته ( محيط ) ولكن برغم ذلك محاط بافوية 
الإلهية فهو محاط محيط . 

فالقلب هو الوحيد الذى بسع الرب لأنه روحای من عالم الروح والصفاء 
وليس من alias) Balli dle‏ الماء حیها يتسع لصورة القمر ) 

وهيام المحب على وجهه أيل فى الحب الإلهى منه فى الحب البشری 
لأن الله غير مختص بمكان » وهذا افمان ی الحب الالهی علامة ببجة 
أما إذا ظهر فى الحب البشرى فهو علامة يأس وقلق من هجر لا علاج 
له .. أما فى الحب الافی فهو علامة غنى واتساع وتحصيل نشوة . 

a‏ » فعنه حرجت ومن هنا 

ass‏ إلى العودة إلى الموطن ء وكانت الشهوة نفسها تعييراً رامزاً 
للرجوع إلى الأصل بسد الفراغ ورتق الثقب LS‏ الخلاء . 

did والرجل لوح وقلم .. فعل‎ aby 

ومن أحب النساء حب شبوة لا حًا إلهيا فقد غابت عنه روح ALA‏ 
( لأنه أحب الرمز وغاب عنه المرموز ) . 

OY‏ الشهوة حجاب فقد شرع الله الزواج لتسکینها لترتفع حجبها ويبدو 


ما وراء‌ها 


AA 


وإذا قلت هويت زینبا . أو ثريا أو سليمى فاحکموا 

أنه رمز بديع حسسنن تحته وب فی & 

de‏ بليسه لا يعم 

ولا يستغرق حب الرجل بالكلية إلا المرأة لأنها أكمل مظهر ولا ینیما من 
تناسب فهى مخلوقة مثله على الصورة + ومن ثم كان يقابلها بكل 
أجزائه الجسدية اللاسبة .. ولذا كانت فتنة حتى يكتشف فا الصوف .. 
الرمز . . ومنصة التجلى . . وأنها قتاع وحجاب على ما وراءها وأنها جرد نافذة 
إلى ما وراءها ثم يبتدى إلى ما وراعها . 


وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هيهات .. إنما 
هو العمى والقيد والحدود والوقوع فى شرك المظهر وق حبائل المادة والطين 
ally‏ المهين .. وإنما لا تكون الأشواق السامية الا ى كسر هذا الطوق 
والخروج منه لمعائقة الحق التعای على كل الصور المختفى وراه جميع 
الأقنعة .. el tay‏ القلب JS‏ مناسباته بالمطلق بکل اتساعه وتكون 
النشوة الكبرى .. فالحب الالهی يتجه إلى الكل وال ما وراء الكل > والحب 
الجنسى يتجه إلى الجزء ثم يحبس نفسه فى جز الجزه ثم يسجن نفسه فى 
ثقب فهر ينتهى إلى الضيق ونتهى الضيق .. أما الحب الإلهى فهو ينطاق 
إلى كل الصور ثم يكسر إطار كل الصور منطاقاً فى فرحة وتحرر ليعائق 
ما وراعها . 


والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة .. وشتان بين هذا 
العناق وعناق الأجساد التى ته بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال . 
والحب فق البداية منازلة بين العبد والرمز ( بين رجل وامرأة وبين ذكر 


AA 


وأنثى بين عين وظهر ) ثم هر فى النهاية عند الاستتارة منازلة بين العبد والب 


( بعد أن يعبر الرمز ال الرسوز) . 


dab‏ ما يقول ابن عر إن الحب مرحوم للوازم All‏ وسوبها 
(وهذا هر الأصل فى صلة الرحم ققد جعل الله الحب Tee‏ إلى صلة (eft‏ 


ونصل إلى ابن الفارض إمام العشق الإلهى فنراه يصوغ أحلى الأشعار 


فى ذلك الحب . 
جری GF he‏ دمى فى مفاصل 
u ob‏ عنبا فکل مسامع 
by ast Oly‏ خر وآ لذكرها 


ثم يجيب من يسأله عن وصفها : 


پقولون لى صفها فأنت بوصفها 

صسقاء ولا ماء ولطف ولا هرا 
تقدّم کل الکافتات Lio‏ 
وقامت ببا الأشياء ثم لحكمسة 


. يقول وكلامه هنا عن GLU‏ الاهية : 


فأصبح لى من كل شغل ببا شغل 
وکل إن حدثتهم السن تتلو 
سجوداً وإن لاحت إلى وجهها صلوا 


خبير .. أجل عندی بأوصافها علم 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
les‏ ولا شکل هناك ولا سم 
بها احتجبت عن کل من لا له قهم 


ويقول عن ذ كر الله : ( وهو الشراب الطهور عند الصوفية ) : 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
ثم يسترسل : 


الوا شربت الإثم كلا وإنما 


Tee‏ لأهل الدير کم سكروا بها 
وعندى a‏ نشرة قبل ds‏ 


سكرنا بها من قبل أن بخلق الم 


شربت الى فى تركها عندی الثم 
وما te‏ منها ress‏ فسن 
معى أبد! تبق وان یل العظم 


ثم يقول عن عظمة هذا الحب ونصيب أهله : 


وق سكرة Qu‏ 


4: 


ولو عمر isla‏ 


ترى الدهر Tye‏ طائعاً ولك الحكم 


00 
ثم يقول عن موته حيأ : 
وحذ بقية ما أبقيت من رمق لاعير ف الحب إن أيتى على الهج 
من مات فيه غراماً عاش a‏ ما بين أهل افوی فى أرفع الشّرج 
ثم يقول عن بذل روحه فى هذا الحب : 


مالى سوى روص وياذل شسه فى حب من يهواه لیس سرف 
فلق ارضيت با فقد أسعفتى اا خيية الس إذا لم تسعف 
ولكن هيبات : 


إن قلت خذ الروح be de‏ الروح لتا فهات من عتدك شىء 
وما عنده شىء وما علك من نفسه إلا عين العدم . 
ثم ما هو أقصى ما ینال ى حب هذه الذات الإلهية اللشمة يعيب 
الغيب . 
فرشت لها حدی وطاء على At‏ فقالت لك البشرى يلثم لتامی 
إن منتبى النوال لثم الثم . . فان اللثام لا برقع لأحد أيداً . 
وحظه الفناء لحظة اللقاء . 
صارت G de‏ من dl is‏ 
وصرت موی SL‏ مذ صار بعضی کل 
mb‏ فيه de y Je‏ 4 
ثم هو عند الجمع على الذات YZ‏ ويفقد الإحساس بالزمات والمكان 
والاتجاه . 
فوصلی قطعی واقترای تباعدی وودی صدی dela Ah‏ 
وعن التوحيد بقول : 
تعانقت الأطراف عندی وانطوى بساط السوی عدلا Sou‏ السوية 


a 


ae‏ فى بقا أحدية 
وق هذا التوحيد يقو مرة أخرى رامزاً : 
وقد وقح التفريق والکل واحد قآرواحنا خر told‏ کرم 
ولا قبلها قل ولا بعد ty‏ وقبلية الأبعاد قهى ا حتم 
ثم ما أجمل الوجه الكريم الذی ذاب فيه عشقاً : 
فأدر لحاظك ف محاسن وجهه تلی جمیع الحسن فيه. مصورا 
لو أن کل الحسن یکمل صورة وراه کان مهللا ومکرا 
فهو الحسن من وراء كل حسن 
رحم الله اين الفارض القى عرف كيف یسب ومن يبحب يجعلا الله 
من pal‏ هذا الحب العظم . 


Dos» و‎ 


ar 


يقول ابن عرهى إن الإنسان مسافر مع الأنفاس منك تحلقه الله دنيا وآخرة 
لا يصح أن يقم fal‏ ولو أقام زائداً على تمس واحد لتعطّل قعل الإله فى 
حقه ۰ فالحق سبحانه وتعالى ق كل تقس ف الخلق فى شان .. وهو أثره 
فى كل عين موجودة يكيفية تحاصة فمن فاته مراعاة أنفاسه فى الدنيا والآخرة » 
فقد فاته خير كثير . 

ولا يزال التاس ينتقلون فى الآخرة من حال إلى حال كما كانوا فى الدنيا 
بینا الأعيان ( أى ذوات المخلوقات ) ثابتة فان الرب يحفظها ‏ 

والحق لايُعقل إلافاعلاً (وهو معنى كلمة إله أى فاعل ) وخالقا ومعطياً 
على الدواع . . وبحكم هذه الصفات نقول بدوام الانتقال والتجدد والخلق , 

Ci ds 

(سورة الرحمن :14( 

وهی شثرن بعدد أجزاء العالم الى لا تتقسم وش كل لحظة إلى أصغر 
کسر زمی «فیا يحدث ی أجزاء الذرة وهی مُتيدة من الله كما آنا 
(am‏ » وا فى الكون الا سائل وطالب . . وما قى الكون إلا فقير . 

والمحدودات كلها فى خلق جديد والتاس من ذلك ف لبس .. يقول 
الله فى القرآن الكريم : 


(ie: (سورة ق‎ tink له فى نس ين لق‎ slay Cal 

أكان صماً علينا أن Said‏ هذا الخلق الأول وهل tee‏ فيه حتى 
تتساءلون كيف نجدد خلتکم ؟ 

ومن هنا دهشة الصوق الدائمة أمام الكون . 

ولا يتقطع تکلیف الإنسان حتى يجوز الصراط وال det! idl‏ 
الآحرة ) وحينئذ تكون العبادة من الناس ذاثية ليست عن A‏ لای يقتضيه 
وجوب أو ندب أو حظر أو كراهه واعا ساعتها OSG‏ عبادة تلقائية نظراً 
لاتكشاف الحقائق 

وعن الانتقال فى الراتب فى الآحرة at‏ إشارات ف القرآن إذ يقول عن 
المؤمنون والمؤمنات e‏ یسعون ف الجنة أتوارهم بين أيديهم وبأعائهم 

ربا آثیم لا واه سورة التحريم (A:‏ 

وهى إشارة صريحة تدل على أن العروج مستمر وأن هناك تنقلا فى 
المراتب .. وأن السير دائب من النقص إلى الزيادة ومن الزائد إلى الأزيد . 

ثم يتكرر فى القرآن فى أماكن متعددة أن الله يوم الجمع سوف يكشف 
الحقائق لخلقه ويزيل اللبس ویقصل الأمور 

دم إل ریک A‏ بماك فيو CA‏ 

(سورة الأنعام : ٠١٤‏ ) 

ومعنى ذلك أن التعلم مستمر وأن كشف الحجب مستمر .. فالدنيا طريق 

والآنحرة طریق .. والسير لا يتوقف . . والعلم فى زيادة .. والتحصيل فى زيادة . 


والتصور الساذج للجنة على آنبا ناس مستلقون على ظهورهم على 
شطوط EN‏ يفضون الأبكار ويأكلون الثار هو تصور سطحى وقف 


ay 


عند الحروف ولم bbe‏ النفاذ من الإشارات والألفاظ إلى USD‏ ومعانيها 
الغتبة . 

ولا يعتى هذا على الإطلاق Es tol‏ التعم الحسى أو العذاب الحسی .. 
Pen‏ السی حقيقة مؤكدة كما أن العذاب الحسى حقيقة مؤكدة . 
وإذا كان الله قال إن فى الآخرة ناراً ففيها نار .. ولكن نظراً لاختلاف النشأة 
سوف ro‏ المجرمون تلك التار ويتكالمون فيها ويتلاعتون ويعيشون . 
صوف نرى أن فى التار شجرة ( هى شجرة الزقوم حرج من A‏ 
وأن فيبا ماء (lum‏ وهذا يدل على أن مذه الثار صفات غيبية غير ما تعرف 
من صقات تیران الأرض .. وأن فى الأمر Ll‏ .. ولا يصح أن نقف عند 
ظاهر الألفاظ .. وكذلك الأمر فى الحنة إذا كان الله بقول إن فها فا كهة 
وأعناباً ورماناً يجب أن تؤمن أن GS‏ فا كهة وأعناباً ورماناً . Sh‏ مع BB‏ 
هائل ق الرتبة والذاق فلا تكاد تشابه الفاكهة هنا والفاكهة هناك إلا 
فى الأسماء .. ألا نقول عن SY‏ فى الإس كيمو أو فى الزنوج إنها امرأة 
ونقول عن عذراء السويد الجميلة إنها امرأة وما أبعد الفارق فى الصورة . 
وهذه قروق الأرض فما يال فروق ما بين الأرض والسماء » ثم ألا توصف 
فاكهة el‏ بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة ونحن لا نعرف من الفاكهة إلا 
ما كانت مقطوعة ومنوعة .. وتوصف حمر Ob EA‏ شسساآریها لا يصدعون 
عنها ولا يتزفون وحن لا نعرف من الخمر إلا ما يصدع الرأس وينزف العقل 
ol,‏ هى تلك الحديقة الى عرضها السموات والأرض إذا كان الأمر جرد 
حديقة .. كل هذه إشارات تدل على أن فى الأمر جانباً Cae‏ .. ثم زيادة 
على كل هذا النعيم الحسى هناك رضوان من الله آ كبر ..والرضوان سر آنعر 
ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر .. يقو القرآن : 


av 


(Ya: سووة ق‎ E e Cds 

والمزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى ومکالنه .. de Yo e‏ 
إلا الخيال A,‏ بهذا الاعتار مناژل ومراتب وفیبا سیر .. وأعلى درجة 
فى ELI‏ هى الرسيلة وهی مرتبة ق الجنة لا تصح إلا لواحد هو محمد عليه 
الصلاة والسلام . ويبذا ندعو فى فواتح صلواتنا .. اللهم أت محمداً الوسيلة 
وایعثه المقام المحمود الذى وعدت وهو مقام الشفاعة العظمى الذی سرف 
يقفه يوم القيامة . 

والقصور فى ELI‏ والمساكن فى عدن والغرفات البنية لا يصمح تصورها 
مبنية بالا کینات وبالطوب والحدید والأسمنت والمسلح .. وإنما کل شىء تى 
E‏ كن .. بين الكاف والنون تقوم أكوان من العدم .. 
وهذا بعض ما dat‏ فى الجنة .. آسرار الحروف .. وسر القاف والصاد والنون 
وحم وطس وکهیعص . ۲ 

يما ترويه الأحاديث فى الآخرة أن الله جمع الناس ویظهر لمم قینکرونه 
یظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنکره apd‏ فيظهر لكل أمة Mara‏ 
عبدوه عليها فى الأرض فيسجد الكل .. فیعود فيظهر لم فى ما لا يخطر 
على باهم من الصور والاشكال ما يدهش ویهر ليعلمهم انه من وراء کل 
الصور ومن وراء كل شی» وأنه ليس أى شیء ولیس كمثله شیم وهذا بعض 
ما یلق الله إلى عباده من ¿AA‏ 

وابن عرلى يعتقد بعموم الرحمة بعد العذاب ف التار. 

ولكن القرآن صريح فى أن بعض من یدخل النارهم من أهلها الحكوم 
عليهم بالتأبيد فا ولا خروج لم منها ويقول بصریح اللفظ « حاقدين فیبا 
hal‏ وسورة النساء )۱۹٩‏ . 


RA 


و عالدین فا لا E‏ بت عَم العتاب اهم yd‏ 
(سورة الأعراف : CAA‏ 
Tl‏ ( سورة البقرة : ۱5۷) 
e eB ie‏ ويا هم ado ie‏ 
(سورة المائدة ev:‏ 
Ops‏ لین فى عَذاب au GAY. UE E‏ 
مسق Hd).‏ تسوت ) » سورة الزخرف vo‏ 
guy‏ يا مالك EL gals‏ ر بك قال Kil‏ مکی » 
( سورة الزعرف : ۷۷) 
ولا یی عم ینوا ولا مف عم من عتا » 
(سورة فاطر ri:‏ 
ونظر يقعموم الرحمة غير مفهومة بالتسبة فزلاء.. والقرآن صریح ف 
حقهم والألفاظ صريحة وقاطعة ولا تسمح بتأويل . 
ونحن نفهم تأبيد التار السبة يعض النفوس .. إن بعض التفوس ( وهی 
تفوس الجبايرة والشياطين ) مجانسة للثار فهى نارية مثلها أو أشد .. ألا da‏ 
القران عن النار إن د يدها الاس والحجارةٌ » (سورة البقرة : ۲۵) . 
وقودها .. ومعنی وقودها .. أنهم جمراتبا التى توججها فهم أشد منها 
التباباً ونارية .. وهذا مفتاح السر .. فبعض النقوس أشد فارية من النار 
بالطبيعة وهژلاء هم ابلبار ون ومحركو الفتن وصانعو الحر وب والعذاب لفناس 
ولأتفسهم وهم الذين راهم فى الدنیا لا بستر يحون إلا إذ! قلبوا الحياة حوثم 
des pro lo‏ الآخرين .. وشل هؤلاء الناس مكائهم الطبيعى ف الثار 
بحكي المجانسة .. . والتأبيد للم مفهوم فهده بیتبم حيث عارسون تعذيب 


a4 


غيرهم وتعذيب أنفسهم بلا انقطاع فهذه حاتم Y‏ يصلتحون إلا غا ولا 
تصلح إلا هم ولو كان فا Ale‏ بهم الأبدى .. ومثل a‏ التاس Y‏ تبدو نارهم 
الداخلية النفسية وهم على a‏ تتأجج محجوبة بثوبهم الطبی من 
اللحم والدم ( ألا نط النار فى الدنيا بالماء والتراب ) ولكن إذا سقط هذا 
الثوب GLA‏ باوت انکشف الأمر وکاشف کل را نقسه فإذا هي نار .. 
ds‏ النشأة الآخرة یکونون هم ابشمرات الى تقجج جهنم .. ویکون حظهم 
ای ها حودلا as‏ وهم E‏ 
da‏ والله lab‏ 
غيقة قرآنية ot‏ عا ورد عن آل فرعون 


ل مه og toe‏ مع 


05 تقوم الساعة de‏ 
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١ e is ón‏ وعشيا 
Sal‏ العذاب » (سورة غافر : 45) 

فهذا العرض قبل الساعة على JUN‏ غدوا وعشيًا كل يوم هو عذاب 
القبر . 

أما الآية القرائية الأخرى التی تشير إلى هذا العذاب فهى الآيات الى 
تروى مشاهد الحشرجة والاحتضار ote‏ 00 

وا eb pl cal‏ 
YS. wi VS‏ إن کم غير Sed. u‏ 5 
weaken th. Eee‏ 
لین pS AS‏ للك من a‏ لین . وم إن كان ين المكذيين CEN‏ 
الاح لتو شر BY.‏ هذا لهو SS‏ اليقين» ر سورة الواقعة (Ae:‏ 

وی هذا أن المحتضر يُكشف له عن مصيره حينا یدخل ى الحشرجة 
وتبلغ الروح الحلقوم فيتلق بشارات الرَوْ والريحان إن كان من المقربين 


۱.۰ 


ويتلق السلام من SIU‏ إن كان من أصحاب اليمين ويكشف له عن 
منزله فى النار إن كان من المكذيين الضالين .. وهذا هو العرض الذى سرف 
Ea d Pale ya‏ إلى أن تقوم الساعة . 
: إا م التلائكة يَف ربوا رقم ردیر » 
(سورة محمد : (YO‏ 

وهذا نوع آحر من اللقاء فور الموت إذ ¿E‏ الملائكة المجرمين بالضرب 
والاهانة 5 

وحياة الیت بعد الموت توصف بأنها برزشية ( أى -حياة شبحبة بين الوجود 
والعدم کانوم أو pets‏ . . آلا نری فی الأحلام بدون عينين ونسمع بلا 
أذنين dut‏ الأحلام وقد تكون ارجا مقطوعة فى الحقيقة .. والله بهذا 
يضرب نا مثالا ما سیکون بعد الوت وكيف ستكون حياتنا sis,‏ 5 
فیری اميت بدون عينين ويسمع يلا أذنين ويتحرك بلا جسد .. وعذاب القبر 
وما رويناه من مشاهد EN‏ سيكون بالنسبة للميت کمشاهد الکواییس فى 
الأحلام وكذلك مرائى ELI‏ ستكون كالأحلام الرقاقة العفية الحميلة . 

والحياة البرزخية هی Lal‏ مرانب أعلاها مرائب الشهداء والصديقين 
والأنبياء LAD‏ وهؤلاء يعيشون tle‏ حقيقية Be aT)‏ ربوم (AS‏ 
فى العندية LAM‏ ويروى كثيرون من أهل الكشف رؤية التى عليه الصلاة 
والسلام LLL‏ ومکالته ويروى أبن عرلى حضره له مع الأنيياء يجسعين 
بحام وأجسادهم ۱ 

وهذه الدرجة العالية من الحياة البر زخية تؤهل لأصحابها التواجد فى 
أى مكان والاستشراف على ما جرى فى الأرض والتمشل فى الرؤى والإغام 
بالخير للاتباع والریدین . 


Ud‏ الدرجة الدنيا من الحياة البر زخية فهی حياة المجرمين والعصاة والأشرار 
وهی حياة سجن Ads‏ ف القبور تلازم فیا الأم ولح مكان دفتها وتحوم حوله . 

ویعضی الأنبياء yas qe ES‏ ! ول oly Ni‏ ل he‏ فى السموات Je‏ 
عيسى وإلياس وإدريس pele‏ السلام ومؤلاء لم عودة ونزول إلى الأرض 
لیتموا حياتهم المقدرة فم وعوتوا مثل بقية البشر وسيكون نز نزولم من علامات 
الساعة . . والسموات السيع غير معلوم حقیقتبا ومكانها ونحن Y‏ نعوف إلا 
سياء ولحدة هی السماء الدنیا الى نراها بشمسها وقمرها أما السموات الست 
الباقية فهى غيب . 

ومن وصن القرآن للسموات السیع بأنها و سبع سموات طاقاً ۽ 

يمكن أن بهم آنها متطابقة وأن کل ما يوجد ف السماء الدنيا له نظائر 
وأشباه فى السموات الأخرى مع فارق ف الرتبة فإذا كان فى الأرض فوا که 
وآنبار وحدائق وأعناب فالأرضون السبع خيها من ذلك من رتب أعلى تتفاضلی 
حى نجد fel‏ الدرجات bly‏ حياة فى السماء السابعة .. وقد يكون اختفاء 
هذه en‏ والأرضين من الراصد يسبب آنها أكوان مادية ألطف del,‏ 

.. وقد تكون موجودة فيا نرى من مجرات على يعد ملايين السنين 

0 وى هذه المجرات ملايين الشموس مملايين الكوا كب ولا غراية ی 
أن تتكرر مرة بعد مرة ظروف تشبه ظروف الأرض فى هذا العدد fib!‏ 
من الدن النجمية التى بقول القلك إنبا أكثر من مائة آلف مليون مديتة 
تجمية فى كل مدينة ماثة ألف مليون شمس بتوابعها وقوانين الاستال EY‏ 
هذا التكرار .. والحقيقة ق 

والكون المادى يوصف عند أهل الكشف بأنه السموات السبع والأرضون 
السبع صدرة المنتهى والكرمى والعرش المحيط ولا نعلم من هذه الأشياء إلا 
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أرضنا وتعاءنا وهو جهل لیس عستغرب .. قالانسسان جاهل يسمه فكيف 
يدعى أنه أحاط Lie‏ بحسم العام ...٠‏ ولقد جاس الإنسان عیضعه فى كل 
مكان من جسمه وتصور أنه أحاط بتفاصيله وبأسراره وبتشريحه وإذا 
مجماعة فى الصين یفاجئون العالم بأسلوب جدید يخدرون به الجسم بزرع ابر 
رفيعة من الذهب d‏ أماكن محسوبة فتستطيع أن تقطع رأس مريضك 
دون أن يشعر . . هجرد زرع إبرة هنا أو هناك . . ویضرب الطب lsd‏ ف 
أسداس ويجتمع del‏ وينفضون ومجتمع علماء التشریح و ينفضوت ولا 
يدون للأمر تفسیر إلا أن يكون فى الجسم جهاز جھول لم یکتشف بعد 
e‏ على الحس والشعور غير ما نم من المخ والاعصاب . . أين هو ذلك 
الجهاز .. وما حكايته .. لا أحد پدری .. الكل جاهل TE‏ > الصینیون 
أنقسهم الذين أتوا بالا کتشاف .. وهذا حالنا مع جسمنا فكيف پُستخرب 
U‏ چم العام الكل . 

et الکشف يقولون إن جسم الإنسان نموذج مصغر من الكون‎ deb 
كل حقائقه ففيه العرش ( القلب ) والکرسی ( العقل ) والسدرة «افیکل‎ 
الجسدى المادى ) ثم فيه الروح وهی نفخة الله ای نفخها فيه من روحه‎ 
وهی تستوى على عرش الانسان وتدبره بعشل ما یستوی الله على عرش الكون‎ 
ويدبره فالانسان صورة من الكل فى الكل كما سبق أن ذكرنا وهذا أقامه الله‎ 
بعده‎ de خليقة وجعل مقعده إلى جوا .. يليه فى الرتبة وجعل کل شىء‎ 
) هذا إذا أدرك مكانته وشرفه وتصرف على مقتضى هذا الشرف وهذه المكانة‎ ( 

يقول الإمام أبو العزايم فى تفسير الآية .. 

« قل الله َم LEONE sed pals‏ (سورة الأنعام : CAV‏ 

إن من يعرف مکانته عند ريه وحلقه من النور الربانى وتأهيله ليكون فی 
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مقعد صدق إلى جوار ربه يدرك أن الانغماس فى أوحال المادة الدنيوية هو 
لعب وطو وعبث وغقلة وأن all‏ ما خلقت وسخرت له إلا لامتحانه وامتححان 
أشواقه ليعرف هل يستحق أو لا يستحق هذه المكانة العلية .. 

وله طول الوقت bie‏ عيوب وآذان عباده باهر الق dee‏ بها 
فى الدنيا يومئ إليهم بالحقيقة لعلهم يفهمون أو يدركون أو يفيقون من حالة 
اللعب الى هم سادرون فيا وهذا هو الشراب الطهور الذى يديره الله على 
خلقه .. فمن فهم الإشارة وأدرك العبارة وفك الرمز وقرأ الرسالة صرخ هاتفاً . 
الله .. الله .. لا إله إلا الله .. وترك الكل فى خوضهم يلعبون .. فقد شيد 
حقيقته ی حقاء معاله . 
يدار شراب الطهر فى حان قربه ‏ بين التجل لا بدن ولا كأس 
لديها يفك الربز عن كنز غيبه OST ١‏ بلا کن ولا يوم لا أمس 
وجود شبودی فى خفاء dle‏ «قل الله برهاق فدع مرجب الاس 

وهو يفسر الآية .. ١‏ القجر AE ld‏ الشقع BG‏ (سورة الفجر 
ok an ay‏ الفجر هو انفجار حفيقة الإنسان بامجاده وتعيين رتبته فى الغیب 
الأول من قبل التصوير والتجسيد والتزول إل عام الأرحام ودنيا التعدد والأضداد 
والأشكال .. والليالى العشر بعد الفجر فى الغيب العلى ريز إلى BU‏ 
الإمداد وما alley‏ الامداد من استجلاء الاستعدادات واللياقات ومدى 
القبول فى تلك العين التديدة ... ومی ليال یم la‏ الدحول فى ib‏ الرسم 
(ظلمة الجسد ) ... والشفع هو ظهور الثنوية من الوتر ( الواحد) 
والعشر بعد القجر فى الغيب all‏ رمز إلى استجلاته الامدادی 

والإمام أبو العزايم بقل هذا الكلام عن علم ¿ls‏ وليس عن 
اجتباد برأی cu‏ أكثر من مائتین من الکتب والمخطوطات من المواجياد 
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الشعرية والاغامات العرفانية وهو فى نظرى كتنر لم يكتشف بعد وقطب يناقس 
الفحول قدماً وعلماً وسلوكاً .. ولا يصح أن يُقرأ شعره على أنه شعر (كما هو 
احا عند أبن (ARI‏ فشعره لا مخضع للمواصفات الفنية للشعر وإنما 
هو شقرة ورموز عرقانية عالية يفهم منبا كل واحد على قدر حظه وحن 
ما قدمنا من علم الرجل إلا نقطة من بحر ولعل شیر ما نتم به كتاينا فى 
الأسرار هو هقا الدعاء لمولانا الإمام Ul‏ العزايم وهو أجمل ما قرأت فى أدعية 
العارقين ومخاطباتهم ns. pes‏ بطلب المغفرة فى خشوع وتوسل . 

إلى أسألك خاشعاً دامعاً جال وجهی سود الذنوب وظلمة الخطايا .. 

إلى أنت أكير من ذنونی ولو شئت لنفرت ذنوب كل lo ci‏ 
نقص هذا من ملكك es‏ .. إلى لو ششت أن تواجه التراب بوجهك Jet!‏ 
أواجهته ولا SLE‏ عما تفعل . . ولو شئت أن تواجه الطين بوجهك الجميل 
لواجهته ولا تسأل عما تفعل . . ولقد قيضت قبضه من ذلك الطين Loly‏ 
Ct‏ فجعلت عنه صورة نفخت فما من روحك القدسية. . وهذا فضلك الذی 
Y‏ يحد . . فتفضل على با رب با أنت أهله ياذا الودوالکرم فآنا التراب والطين 
tly‏ عبدك المذنب . . وذتوی وإ نكترت لن تضرك بشیء وطاعاق وان کثرت لن 
تنفعك بشىء فأنت الغنى عن أعمالى فأسألك المثفرة .. وأنت أهل النقوی 
pod‏ المغفرة . 

إلى فرغ قلبی ما يشغلتى عنك وأرح بدفی ما gh‏ عنك واجذینی إليك 

بعواملل جمالك وعواطف حنانك حتى أتحقق بحقيق العبودة راغباً Lal‏ 

ذاكرا لك علي الدوام . 

إفى حص بحصون عنايتك واحفظى من العودة إلى المعصية بصرف 
عن أسبابها واجعلیی بأعينك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين . 


a!‏ أشيدق فى نفسى حقيقة طقولیتی ومنزلة مائيق وسر طيئيق حتی 
أشبد ف نفسى الفقر الكامل والتل الكامل وأرى فيك الغنى الكامل والقوة 
الكاملة والقدرة اللانبائية فلا أخاف غيرك ولا أرجو غيرك .. إلى وتعلصنی من 
يواعث بشریتی ومن دواعى آدمیتی واحفظنی من شح مطاع وهوی متبع 
واعجاب برأى حى أخلص العبودة لذاتك يلا غرض .. واحفظى من 
الاعتراض عليك فى أحكامك الشرعية ومن العارضة لك فى أحكامك 
القدرية حفظاً يصح به إسلامى .. وتو قبض ریحی بيمينك عند التقالى 
من الدنيا قرحا بلقائك وامنحتی يا إلى بعد مقارقة هذه الدنیا إطلاقاً فى 
فردوسك الأعلى حتی تكون روحی سابحة فى رياض جنتك وأنت أكرم 
الأكرمين وصل صل على حبيبك وصفيك صيلتنا إليك ويابنا إلى رضاك 
محمد حاتم النبيين والمرسلين . 

رحم الله أبا العزايم وأمدنا الله وإياكم من عين إمداده . 


Blei 
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جاءتنى رسائل كثيرة حول سلسلة مقالات د السر الأعظر a‏ البعض يقول - 
al‏ لم يفهم شيئاً .. والبعض يحذر من شطحات الصوفیین ۰ والبعض يقول : 
إنهم أهل شطط وضلال وانحراف » وينصح برفض التراث الصوق كله .. 
والبعض يكتب بتقديس كامل لهزلاء الناس ويتتاول أفعالهم وأقوالهم على أنهم 
معصومون لا يأتبهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم ۰ وينصح بالتسليم 
الكامل لكل قو وكل فعل يصدر عنهم ويستنكر أنى راجعت بعض آقوالهم 
وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم ۰ فهم ق نظره أتبياء أو كالأنبياء وكتبهم 
قرآن وتنزيل . 

ولهذا رأيت لزاماً je‏ أن أكتب هذه الخاتمة . 

والحقيقة أن التراث الصوق بحر عميق فيه USUI‏ والأصداف » ولكن فيه 
Lal‏ الماسيح والحیتان .. فيه جزائر المرجان وفيه التاهات GUSTA‏ لا یمود 
¿AM‏ 

والقراءة فى التصوف أشبه بالملاحة فى بحار الظلمات بقارب شراعی 
وما أكثر ما تنكسر الدفة ویتحطم الجداف ویققد السالك اتجاهه . 

والتور الوحيد المادى للسالك فى هذا البحر هو نور الكتاب والسئّة .. 
وبدون الشريعة لا عکن أن يصل السالك إلى بر أمان ‏ 
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الشريعة دفة الملاح فى هذا البحر .. وعى دليله على ما بأحذ وما يلاع . 
فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم يأحذه » وبا حالف الشريعة يتركه 
غير نادم . 

والتسليم الأعمى بکل ما هو مسطور فى هذا التراث يودى بصاحبه أحياناً 
إلى الكقر والضلال الصريح » فالقوم Jl‏ مواجيد وجتبات وأحوال وبعض 
ما يقولونه ينعلقون به ق حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشق لمعشوقته 
فى لحظة غرام مشبوب .. أنا وأنت روح واحدة وجسم واحد .. أنا أنت وأنت 
أنا » وهو كلام ق حقيقته كاذب .. فلم يحدث اتحاد بينه وبين حبيبته . 
ولکنه من فرط حبه توم هذا الاتحاد ف حالة من حالات CEE‏ والتوقد 
العاطق . 

أنا من آهوی ومن a‏ نحن روحان حللنا بدنا 

ولا يصح أن La‏ هذا الكلام على أنه ترجمة لواقع أو على أنه حقيقة 
عرفانية . . بل على أنه تبتك وغرام وهوی مشبوب ووجدان مذهول . 

وبهذا العنی جب أن نقرأ أبيات الصوق العاشق ابن الفارض be SH‏ 
فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قائلاً : 

Y‏ رسولاً كنت منى A‏ وذاق (je JUL‏ استدلت 

وکلهم عن سبق معنای Ao‏ بدائرق أو وارد من شریعتی 

SL‏ وان کنت ابن آدم Bo bye‏ فيه e‏ شاهى بأبوق 

فهر یقول فیا آنا الله » آنا الذی أرسلتك بشریستی ء آنا الدائرة gil‏ خر ج 
منہا کل شىء ویمود إلا کل شىء . آنا ابن آدم فی الظاهر وأبو آدم وشالقه 
فى الحقيقة . y‏ 

وه وكفر صريح . . أو قل هو تبتك المحب الذى تصور أنه عين اخبوب . 
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مهو پقول لله » أنا أنت ورسولك أنا الذی أرسلته دم آنا الذى خلقته ‏ 


كما قال ابتك الآحر : 
العين واحدة والحكم مختلفب 


وذاك سرلأعل العم ينكشف 


أى أن الخالق هو عين المخلوق .. ونحن آمام حكمين لعين واحدة هی 
رب من وجه وعبد من وجه .. وهی وحدة الوجود المندية الوثنية لى تعنى التسطيل 


الكامل ثفكرة الربوبية . 


ونقرأ هذا التهتنك الصوف نفسه فى قصيدة E‏ ق كتاب 


معارج القدس ‏ 


de هذه القصيدة مدسوسة‎ baby 


وتحريفاً .. الله أعلم . 

يقول فيها لربه : 
وهل آنا إلا انت ذاتاً ووحسدة 
ملأت جهاق الست متك فأنت لى 
فصرت إذا وجهت وجهى مصليا 
وحول طاق واجب وخسلاله 
وذ کری ed‏ وحمدى وقريق 
ولو هم مى خاطر بالتفاتة 


الرجل .. ولعلهم تحلرها له ظلماً 


وهل أنت إلا نفس عسين AA‏ 
محیط Sp cil Lal,‏ نقطتی 
فرائض أوقساق فتفسى SS‏ 
استلامی لركتى فی مناسك حجتی 
لتفسى وتقديسى وصفو سريرق 
لما كان لى إلا إلى تلفتی 


وان صحت نسبة هذه الأشعار للإمام النزال فلا يصح أن تقرأها إلا على 
نها تبتك صوق وخلع للعذار وجنون تام تصور ad‏ المجذوب من فرط قربه لربه 


أنه هو وله واحد . 


وهم يقولون هی خمر الحب التى أذملت عقل شاريها وأقنته عن نقسه 
فأصیح الحق هو الذى ينطق على لساته .. لا هو. . 


ابا مرة أخرى ذلك اموی الشبوب الذی يجعل الجنون یقول U‏ 
آنا أنت وأنت آنا . 

والضلال كل الضلال أن نقرأ هدا الكلام على أنه أدب عرفاق أو تعبير 
عن حقيقة » فانه يكون عنتهى سوء الفهم الذى يقلب Dl‏ کفراً والهدى 
SL"‏ .. وإنما هو كلام يقرأ عل أنه تهتلك ولوتة وحالة من البسط فقد فيها 
المحب عقله وفقد أدبه . 

وهو كلام لا يۇخ أبداً على ظاهره . 

وکما أن الصوفيين أهل جذبة فهم fal Lal‏ مغالاة » فقد يتزهد الواحد 
عنهم لدرجة يحرم على نفسه الملح و یعتبره ترفاً > أو يحرم على نفسه المخالطة 
الجنسية حرامها وحلاهما فلا يتزوج . أو بقطع الصحراء بدون زاد إمعاناً فى التوكل 
وتفويض الأمر لله وإسقاطاً للتدبير .. ولا يصح أن نفهم هذه الأمور على أنها 
إسلام ۰ فهى ليست من الإسلام فى شىء > la‏ هى من الغالاة والتريد 
والإفراط الذى يخرج بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال .. وسنة رسولنا 
عليه الصلاة والسلام صريحة فى حدیقه : 

« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برقق فإن المنبت لا آرضاً قطع ولا ظهراً 
أبق 6 

فهو ینیی تماماً عن أمثال هذا التزيد والإفراط ويأمرنا بالاعتدال وأحذ 
كل شىء برفق . 

ويقول : أنا أصوم وأفطر وآكل اللحم وأخخالط زوجانی فمن رغب عن ستی 

وديننا ليس ضد الال وإنما هوضد الذل للمال وضد كنز امال وضد البخل 
بالمال على الآخرين .. وهو لا يفضل لنا الفقر والحاجة » بل بفضل لنا الغتى 
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والإثفاق والكرم ۰ ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقو : « نعم الال الصالح 
للعبد الصالح » ء ويقول الإمام على : « لو كان الفقر رجلاً لقتلته ca‏ فهذه 
الأحوال من زهاد الصوفية وفقرائهم لا يحب أن تسخ كقدوة وأسوة وموذج 
يحتذى » Ly‏ على العكس تقرأ SUS‏ من الغالاة والافراط والتبتلك فى محبة 
الله اتبت بصاحبها إلى لوثة وهجر للدنيا ورفض للطعام وانقطاع للتبتل .. 
وبالمثل لبس الخرقة والعباءة المرقعة » فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عته 
لبس الخرقة » وإنما كان أنيقاً نظيفاً حسن Gall‏ فى بساطة واعتدال . 
وهو أسوتتا وقدوتنا se A.‏ لون من ألوان الہتك calls‏ : 

وأنا لست من الرأى القائل برفض التراث الصوفی كله بسبب هذه المغالاة 
والافراط والشطح والجذب . 

كما أتى لست من الرأی pial‏ بالسلم الكامل والتقديس الكامل وقراءة 
هذا التراث على أنه حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه + 
وتلاوة آقوال هؤلاء الناس على أنها فرآن والنظر ایهم على آم معصومون . 

وكلا الرأبين مغالاة وشطط فى الرفض وف القبول معاً .. تماما مثل رفض 
الطب بحجة وجود مشعوذين ودجالین بين الأطباء his‏ بسيب وقوع gan‏ 
الأطباء فى أخطاء فى التشخيص . .. أومثل رفض علم الفلك لأن alta‏ فلكي 
Vai‏ فى القياس .. وإلا كان معی هذا أن نرفض العلم كله ونعود Elio‏ 
ألف ستة إلى الوراء . 

ورفض التراث الصو يسلب الإسلام من أجمل وأروع ما كتب فى رياضة 
النفس وش تزكية DEM‏ وجاهدة الشبوات .. كما يحرم الفكر الإسلامى من 
أعمق ما قیل فى التوحيد وق العارف الإلية . 

وما أجمل ما يقوله الصوف الموحد لربه فى خشوع وحب : 
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هذا الوجود وان تعدد ظاهراً ‏ وحياتكم ما فيه إلا A‏ 

ويشرح لنا ذلك الصوق قوله بأن كل ما يراه فى آلدنیا هو تجلیات الحضرة 
الأمعائية والحضرة الصفاتية فولاه » فالسم مل لاسمه « الضار » والترتاق تجل 
لاس « التافع » والخصوية تجل لاسمه « الرزاق » والأمومة JE‏ لاسعه « الرحم ؛ 
والر بيع جل لاسمه « الحى » والخر يف تجل لاسمه « المیت » والزلزال JE‏ لاه 
و الجبار » .. وکل ما پیدو من مخلوقات هی كلماته .. إلى آخر ما قدمنا نی 
المقالات من نظرية ابن عرلى من أن العام هو مظهر لعموم التجلى وحجة على 
العقل بظهور الله بأفعاله وحكمته ومشیشته وصفاته وأسعائه فى كل شىء . 

وما أبعد هذه النظرة عن وحدة الوجود الوئنية الهندية . . فالبوذى يقول . 
العالم هو الله . 

ونحن FE‏ الإسلام تقول al‏ العالم هو صنعة الله ونجليات لقدرته . 
وحن نقرأ صفاته فى صتعته ونتجلى أسماءه من کمالات صنعته ¢ Ud‏ ذاته 
سبسانه فهى ق غيب الغيب لا يجوز عليها الحطول أو التجسد أو الاتحاد 
أو الاتصال أو الإنفصال وإتما هى فى العلو المطلق . . وإنما کل ما نوی 
حولنا من مظاعر فهى تنزلات أسمائية وكلمات وأفعال إهية » ألم يقل سبحانه 
وتعال mA‏ عن اليح : 

rise er zu wie الل‎ by 

res 


y A 
Ac a5 


ما ام ها 


یخی Bet‏ کلمت ین الله , 


(سورة آل عمران : ۳۹) 
وکلماته سبحانه لا Will‏ ولا تعد ولا تحصی وكل الخلوقات کلماته : 
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ل لو Soe‏ مداداً لكلمات Shad aj‏ 
کلمات ری ولو جا IT‏ (سورة الکهف : 19١4‏ ) 

طرق كبير بين بين أن تقول إن العالم هو الله وبين أن تقول إن العام 
کلمات الله . . فالأول تعطيل وكفر مهذب وعدم اعتراف بأى شىء سوى 
بالمادة التى نسميها الله . ( وهذا سر اللقاء السعيد بين الاركسية والبوذية 
فى الصين ) Ey‏ هی النص الصریح برجود ذات مطلقة فى الغيب صدر 
عنها الكون والوجود . . كما تصدر الكلمات عن ¿SN‏ . . والتفرقة هنا 
واضحة وقاطعة re‏ ( التى هی الكلمات) وبين 
الذات الأزلية الأبدية الباقية الخفية فى غيب الغيب . 

وا أجمل وأعمق الوحد الذی بقل : 

» وحد. الأحد أحد‎ ben 

قالله سبحانه هو الذی Sy‏ ذانه یکلماته وأفعاله وآیانه الدالة عليه . 
وآياته هی التی هدتنا إلى توحيده . . فما وحد الأحد tol‏ فى الحقيقة 
موي الأحد . 

وما أجمل الموحد Y‏ الذى بقول : 
صاحب التوحيد أعمى خرس لا أنا قال ولا أنت أن 
يا عبيد النفس ما هذا العمى ٠‏ لم تزلوا تعبدون الوا 
A‏ الظاهر من ESA‏ ما LA‏ منکم سوى ما يطنا 
فأحرجوا باثوت عن ¿a‏ تبصر وا الحسق بكم مانا 
وانظروا ما للح فق غرم دن فيكم قد LES‏ 

فصاحب التوحید أعمى أخرس لا يري نقسه . . لا بری إلا المشيثة 
وآبات الحكمة الإطية . 
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ولا برى الات AY‏ إلا الله . . وإذا كان لنا مدخل إلى رؤية هذه القات 
فى الآخرة قلا طاقة لنا بهذه الرؤية إلا بش وبفضله . 
إذا رام عاشقها نظسرة 
ولم يستطع إذ علا وصفها 
أعارته طرفاً Lab‏ به 
فکان البصير ها طرفهسا 
سبحانه لا تنزه عن النباية Ga‏ عنه الضد والند عند الغاية . 
لا تت فيه الى AL‏ من شاء يطلب فيه أو لابطنب 
هو الواحد بذاته للتکثر بصفاته وأسمائه وكلماته الحتجب من فرط 
ظهوره کسواد العين لا يرى من فرط قربه . 
يقول الصو عن تلك الذات الاهية فى غيب الغيب . 
وما احتجبت الا برقع حجاببا 
1 ومن عجب أن الظهور تستر 
فسبحان من اختى le‏ به ظهر وغاب عا به حضر . 
ويقول الصوق التأمل فى أحوال الكثرة فى عالم الدنيا . 
+ الكثرة فى عالم الفنا هى الى أوجبت لیعضبا البعض النطق بأنا ۾ . 
ويقول إن dad‏ آنا هى لسان فردانية الله فى ol BM‏ الذى تحير منه 
المتعلم والعالم . 
ويقول إن الذات الاطية متجردة فى WE‏ من الاسم والوصض والكيف 
والکم والأين . . وإنما تعددت الأوصاف بتعدد القوابل كما يبدو الاء الذی 
لا لون له متعدد الألوان فى الأ كواب الملونة من الزجاج « لون الماء لون إناثه و 
۔ . فیعکس كل إناء ما يناسب استعداده وطبیعته . 
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كما تخرج الغار المتعددة الطعوم والروائح من للاء الواحد الى 
لا لون له . 

. ٠ الأكل‎ a على‎ ae A 

( سورة الرعد : Ct‏ 

كل بذرة تأخذ وتعطى من النبع بقدر استعدادها والكل صادر من 
ثراء الذات الاطية اللانبائی . 

يقول الصو ابن the‏ الله السکندری + 

« إلى ماذا AG E‏ وما الذی TB‏ من NES‏ . لقد خاب 
من رضی دونك بدلاً » ولقد خس رمن يغى عنك متحولاً . . إلى كيف PI‏ 
سواك وأنت ما قطعت الإحسان . أم كيف يطلب غيرك وأتت ما بدلت 
عادة الامتنان . 

بهذة اللمسات التورانية مضی ينا رحلة التصوف لتضيف إلى المعرفة 
GAY!‏ وإلى التوحید عمقاً وشاعرية وحرارة . 

و بدون التراث الصوق یفقد الدين بعداً وجدانيا وعمقاً عرفانيًا ¿e Y‏ عنه . 

ولكن Lad‏ وبنفس القدر من الاهمية لا يصح أحل التراث الصوق 
على أنه قرآن منزل > ولا يصح التسلم يكل ما فيه على علاتة ولا يصح النظر 
إلى الصوفيين على ألم أنبياء معصومون لا plo‏ الباطل من بين أيديهم ولا من 

خلفهم . . بل هم قوم من خلق الله يجوز عليهم الخطأ والصواب . 

والقراءة السليمة للتراث deal‏ هي القراءة الإنتقائية الناقدة التى 
Oy‏ کل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والکتاب والعقيدة 
السليمة التى علمها لنا كتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام Y‏ نجاوزها فید 
شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصرفية فى زماننا . 
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وهذه احاذیر سوف تظل المعارف الصوفية زاداً للقلة والخاصة من القراء 
وعلماً مضتواً به على غير أهله » وليس علماً مشاعاً للعوام والکترة ؛ لأنه 
de‏ یحتاج إلى يصيرة لفهمه واستشفافه ولأنه معرفة تحتاج إلى ذوق معاناة 
لادرا کها - 

ولن يقول إنه لا یفهم شیتاً تقول : 

لو أحببت كما teed‏ لفهمت كما فهمنا 


الصفحة 
5 7 

ه السر الأعظم . 5 8 5 5 1 . 
RER‏ 
ف A‏ وه یی ی o‏ ۳۰ 
« الشد التوحدی وکشف الحجاب . 2 st 5 A‏ 
دلب ای Ce»‏ ره ی و ۸۱ 
oe‏ لمیر , 5 ar 5 A . as . y‏ 
ted s‏ الصوق . 5 8 5 : ¥ 


444 


رقم الإيداع yaaalayon‏ 
الترقيم الدولى ‏ 02-5799-0- 977 ISBN‏ 
1/13/40 
طبع athe‏ دار المعارف ر ج GEE:‏ 


7 


o 


5 1)08 El 
هذه المجموعة‎ 


حرص دار العارف دائا على تقديم الأعيال 
الکاملة لكيار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى 
محمود واحد من هؤلاء این أخلصوا للقلم . . قأتری 
ساحة Sil‏ والعلم . ai.‏ آبوابا جديدة لم تفتح من 
قیل. . فتنو ع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانپ تلك لولقات التى حفل 
پالنظرات العاصرة للفکر gall‏ والقارنة بالتظرات 
العلمية الحديتة . . والی لاتزال تنير مزیدا من الجدل 
الفید. 
وقد امتد تأثير فکر الدکتور مصطفی opt‏ إلى 
الفراء العرب من الخليج إلى المحيط کا تر مت يعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية ساهدة بقدرته على العطاء 
" التمیز المتنوع. 


E 


Alella 


.-۳۳7/ 


للك ۱ 1 المللا 


To: www.al-mostafa.com 


